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   في القضايا الجزائيةةالوراثي البصمات   دور

  ة مقارنةدراس
 

  الدكتور فواز صالح

  قسم القانون الخاص

  كلية الحقوق 

  جامعة دمشق
 

  ملخصال

البصمات الوراثية هي عبارة عن بيان بالخصائص والصفات الوراثية التي تسمح بتحديد هوية 

وتشبه . اكتشفت في بداية القرن العشرينشخص ما والتعرف عليه على غرار بصمات الأصابع التي 

كلٍ منهما تحدد العناصر الأساسية للشخصية كون البصمات الوراثية بطاقة الهوية الشخصية من حيث 

فالهوية الشخصية تحدد عناصر الحالة المدنية . التي تسهم في تحديدها وتمييزها عن غيرها

في حين أن البصمات الوراثية تحدد . اكانهللشخص، كالاسم والكنية والموطن، وتاريخ الولادة وم

 خصائص الشخص الوراثية كلون العينين وبشرته ودرجة ذكائه ونوع هرموناته وبروتيناته، ومن ثم

  .فهي كهوية شخصية وراثية للفرد

واكتشفت البصمات الوراثية في منتصف الثمانينيات من القرن العشرين ومن ثم عرفت هذه البصمات 

 في نظامها كوسيلة شبه يقينية لتحديد شخصية الفرد، حيث تصل نسبة موثوقيتها إلى تطوراً مذهلاً

بعضهم إلى وصف هذه البصمات بسيدة الأدلة في الإثبات، ب وهذا الأمر دفع .%99.999أكثر من 

  . ولها كلمة الفصل في القضايا الجزائية والمدنية

للبصمات الوراثية في نطاق القضايا الجزائية فـي  وتهدف هذه الدراسة إلى التعريف بالنظام القانوني     

وذلك من خلال فصلين، يحدد الأول منهما مجال استخدام البصمات الوراثية فـي             . التشريعات الغربية 

نطاق القضايا الجزائية، ويعالج الفصل الثاني النظام القانوني للبصمات الوراثيـة فـي التشـريعات               

  .الغربية
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  :تمهيد
القواعـد   تتابعـات وتسلسـلات   Alec Jefferyالم الوراثة البريطاني إليك جيفـري  منذ أن اكتشف ع

 أو التـي أطلـق      ،)باللغة الإنكليزية    DNA أو    باللغة الفرنسية ADN( النتروجينية على شريط الدنا   

 ـ   ،أو البصمات الوراثية  الدنا  عليها فيما بعد بصمة        نشاطاً روتينياً فـي      دنا أصبح إجراء اختبارات ال

  .تبرات الطب الشرعي والشرطة العلمية في أوروبا وفي الولايات المتحدة الأمريكيةمخ

والبصمات الوراثية هي عبارة عن بيان بالخصائص والصفات الوراثية التي تسـمح بتحديـد هويـة               

 ولكنها لا تبين عناصر الحالة      ، فهي تشبه بطاقة الهوية الشخصية     ومن ثم  ،شخص ما والتعرف عليه   

 فهي عبارة   ومن ثم  . وإنما تحدد خصائصه الوراثية    ،)... والموطن ، والكنية ،كالاسم(للشخص  المدنية  

،  ونـوع هرموناتـه    ، ودرجـة ذكائـه    ، وبشـرته  ،عن هوية شخصية وراثية للفرد تبين لون عينيه       

  1....، وحالته الصحية،وتيناتهبرو

 ـتوتستخدم اختبارا   ،ريقها  تحديد هوية الضحايا     فيمكن عن ط   . لغايات عدة وفي مجالات شتى     دنا ال

 في  A320 وهذا ما حصل بالفعل في حادثة سقوط طائرة إيربيس           ،وخاصة في حالات الكوارث الجوية    

 ـ  . في شمال شرقي فرنسا    غمن مدينة ستراسبور   بالقرب   20/1/1992 فـي   دنا وتساعد اختبارات ال

 ـ  ، عن طريق المقارنة بين ع     هذه الأحوال  في مثل    ،تحديد هوية الضحايا    مـن   دناينات مأخوذة من ال

  .2جثث الضحايا وبين عينات أخرى تابعة لأقرباء الضحايا

                                                 
 :انظر في ذلك باللغة الفرنسية  -1

Gilbert Hottois et Jean-Noel Missa, Nouvelle encyclopedie de bioethique, De Boeck Universite, 
Bruxelles 2001, P. 382. 

دور علم طب الأسنان الشرعي في التعرف على الضحايا في حالة الكوارث، منشور في مجلة الطب                : فواز صالح .د:   انظر  -2  

 ومـا يليهـا،     40، ص   2001نون الأول    كـا  3الشرعي والعلوم الجنائية الصادرة عن  الرابطة السورية للطب الشرعي، العدد            

  . وما يليها77، ص 1/2002، العدد 38ومنشور أيضاً في مجلة طب الفم السوري، السنة 

و من بين هذه الضحايا أشارت وسائل الإعلام إلـى          . وكذلك الحال بالنسبة للضحايا التي سببها المد البحري في جزيرة تسونامي          

و أدخل بعد ذلك الى أحد المشـافي  . دته، و طمرته الطين و لم يعثر عليه إلا بعد ساعات طفلٍ نزعته موجات من بين ذراعي وال      

إلا أن إدارة المشفى رفضت تسليمه إلى أهله        . ، وبعد أن بحث عنه أهله عثروا عليه في ذلك المشفى          )81(وأخذ رقماً للدخول هو     

، وقد أشارت معظم وسائل الإعلام المرئية إلى هذه الحادثـة            حقيقة ما ادعاه الأهل من نسب له       إلا بعد أن أثبتت تجارب الـدنا       

  .net.aljaziraa.WWW  انظر موقع قناة الجزيرة على شبكة الانترنت . 12/3/2005 الجزيرة بتاريخ قناةومنها 
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 تـؤدي  فهي   ومن ثم ويمكن كذلك عن طريق استخدام البصمات الوراثية إثبات أبوة شخص أو نفيها،             

  3.دوراً بارزاً في نطاق دعاوى إثبات النسب أو نفيها

 ـ   ويتَّم ذلك   . اللثام عن مرتكبيها   وإماطةشف عن الجرائم      أيضاً في نطاق الك     دناوتستخدم اختبارات ال

 ـ      ،بقـع دم  (ون في مسرح الجريمـة       التي يحصل عليها  المحقق     دناعن طريق المقارنة بين عينات ال

  4.  المتهم أو المشتبه بهدناوبين الـ) .... أو آثار لعاب على عقب سيجارة، شعر،منويئل سا

 ـ     كالقتـل   ، اكتشاف جـرائم خطيـرة جـداً       ،ما سنرى بعد قليل    ك ،دناوقد استطاع المحققون بفضل ال

 في إلقاء القبض دناالـ ويعود الفضل إلى اختبارات      . إلقاء القبض على مرتكبيها    ومن ثم  ،والاغتصاب

 وذلـك   ،1996مثلاً على المجرم مامادو تراوره مرتكب سلسلة من جرائم الاغتصاب في باريس عام              

 ـ مواجهته بنتائج    تتمبعد أن     ،  لم يعد يفيده الإنكـار فـي شـيء        ومن ثم  ، التي أربكته  دنااختبار ال

 ، غي جـورج : وكذلك الأمر بالنسبة لـ.وطأة تلك النتائج واعترف بالجرائم المعزوة إليه نهار تحتاف

 اعترف بها بعد إلقاء القبض    ، والذي اقترف جرائم قتل واغتصاب عدة      ،الملقب بقاتل الشرق الباريسي   

  1998.5ذار عام آعليه في 

 عـد  ،%99.999 حيث تصل نسبة اليقين فيها إلـى         ،ونتيجة لموثوقية هذه الاختبارات  ومصداقيتها     

 ـ      وله كلمة الفصل فـي القضـايا        ، هو سيد الأدلة في الإثبات     دنابعض العلماء والفقهاء أن اختبار ال

 أصبح اللجوء إلى هذه الوسيلة من ومن ثم .إلى مثل هذه الاختباراتالجزائية والمدنية التي يلجأ فيها 

 الآخر حذر من اللجوء المنهجي إلى هذا        هم و لكن بعض   .جداًيتَّم بشكل منهجي ومعتاد     وسائل الإثبات   

  .الدليل، و طالب بعده دليلاً مثل بقية الأدلة

 ـ     وتقتصر هذه الدراسة على بيان النظام القانوني للبصمات الورا         ى ثية في نطاق القضـاياالجزائية عل

 النظام القانوني للبصمات الوراثية في القـانون        عنالتشريعات الغربية، وستتبع لاحقاً بدراسة أخرى       

 .السوري وفي الشريعة الإسلامية

  

                                                 
 جامعة  – دراسة قانونية مقارنة، مجلة الشريعة والقانون        –ب  فواز صالح، حجية البصمات الوراثية في إثبات النس       . د:  انظر - 3

 . وما يليها193م، ص 2003 يونيو - هـ 1424الإمارات العربية المتحدة، العدد التاسع عشر، ربيع الثاني 
راثية بـين  غنام محمد غنام، دور البصمة الوراثية في الإثبات، بحث منشور في أعمال مؤتمر الهندسة الو       . د:  انظر في ذلك   - 4

المجلـد الثـاني    ) 2002 مايو   7-5(الشريعة والقانون المنظمة من قبل كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحدة             

 .وانظر كذلك بقية البحوث المتعلقة بالبصمة الوراثية في هذا المرجع.  وما يليها469صـ 
  .28/3/1998ية بتاريخ  الفرنسLe monde انظر مقالاً منشوراً في جريدة - 5
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  :أهمية البحث
ات من القرن   ينئل الإثبات، حيث اكتشفت في منتصف الثماني      االبصمات الوراثية وسيلة جديدة من وس     

 متزايد في الولايات المتحدة الأميركيـة،ومن ثـم فـي أواخـر             واستخدمت بعد ذلك بشكل   . العشرين

ومن ثم بعد ذلك أخذت بعض الـدول  . ات من القرن الماضي انتشر استخدامها في أوربا أيضاً   يالثمانين

استخدام هذه البصمات كوسيلة من وسائل الإثبات وخاصة         الأخيرة، إلى    الفترةالعربية أيضاً تلجأ، في     

نها تقترب من اليقين، لأونظراً لدرجة موثوقية نتائج تحليل هذه البصمات . 6زائيةفي إطار القضايا الج

 وفـي الحقيقـة     . بأن البصمات الوراثية هي سيدة الأدلة في إطار الـدعوى الجزائيـة            هماعتقد بعض 

لا بل أنقذت أكثر مـن عشـرة أشـخاص فـي             همت هذه الوسيلة في تبرئة العديد من المتهمين،       أس

 خصـيص  لذا كان من الأهمية بمكان ت      .أزمة الموت وعقوبة الإعدام   من  دة الأميريكية   الولايات المتح 

ية البصمات الوراثية في القضايا الجزائية، من أجل التعريف بهذه الوسيلة وبيـان             حجلهذه الدراسة   

وقد أضاف المـنهج المقـارن      . مقارنكل ذلك من خلال منهج علمي       . ع له النظام القانوني التي تخض   

  .لى هذه الدراسةإ  مميزاًطابعاً

فكان .  هذا الموضوع نظراً لحداثته    عنلى ذلك أن المكتبة العربية تفتقر إلى المراجع القانونية          إ أضف

  .الهدف من هذه الدراسة محاولة سد جزء من النقص الموجود في المكتبة العربية القانونية

ل القانون إلى أهمية البصـمات الوراثيـة        وأخيراً تهدف هذه الدراسة إلى لفت انتباه العاملين في حق         

كوسيلة من وسائل الإثبات، وإلى ضرورة تدخل المشرع في الدول العربية مـن أجـل تقنـين هـذه                   

انون الإجراءات الجنائية كما يطلق عليه في       قأو  الوسيلة في متن قانون أصول المحاكمات الجزائية،        

  .بعض الدول

  :خطة البحث
وتبـدأ هـذه    . بيان حجية البصمات الوراثية في نطاق القضايا الجزائية        اقتصرت هذه الدراسة على     

 اكتشاف البصمات الوراثية وتعريفها، ومن ثم عرضت هذه الدراسة وفقاً للمخطط            عنالدراسة بتمهيد   

  :الآتي

  .مجال استخدام البصمات الوراثية في نطاق القضاياالجزائية: الفصل الأول

                                                 
 تعمل ادارة الأمن الجنائي في سورية منذ ما يقارب السنتين على إنشاء مخبر للتحاليل الوراثية يقوم بإجراء اختبارات البصمة - 6

  .و يعتقد بأنه سيكون جاهزاً في العام القادم. الوراثية، و يبدو أن هذا المختبر في طور التجريب

 .صة أعلنت منذ فترة عن إمكانية إجراء مثل هذه الاختباراتعلماًأن بعض المخابر الخا
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  .وتحديد هوية الفاعلينئم اكتشاف الجرا:  الأولالمبحث

  .بصمات الوراثيةلالقيود والضوابط التي يخضع لها اختبار ا: المبحث الثاني

  .النظام القانوني للبصمات الوراثية في التشريعات الغربية: الفصل الثاني

  .في النظام الأنكلوسكسوني: المبحث الأول  

  .رماني واللاتينيفي النظام الج: المبحث الثاني           

  .ةالخاتم
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  الفصل الأول  

  في نطاق القضايا الجزائية مجال استخدام البصمات الوراثية 
 ـ    في تحديد البصمات الوراثية للجـاني بصـورة خاصـة فـي قضـايا القتـل                  دنايساعد اختبار ال

 إذ ، اللثام عن فاعليهاوإماطةتشاف عدد كبير من الجرائم      وقد ساعدت هذه التقنية في اك      .والاغتصاب

 وبالمقابل تسمح هذه التقنية بإظهار .لم يكن من الممكن تحديد هويتهم بشكل آخر نتيجة لغياب  الأدلة

 وأخيراً تسهم هذه التقنية في إصلاح الأخطـاء  .)مثل الشهود(براءة شخص مكبل  بأدلة أخرى تدينه      

  .القضائية

 مـع   ر عليها في مسرح الجريمة     فعالة لا بد من مقارنة عينة الـدنا التي عث         ولكي تكون هذه التقنية   

  .عينة أخرى تؤخذ من المتهم أو المشتبه به

 من أجل تسـهيل     ، للمحكوم عليهم  ةللبصمات الوراثي وقامت معظم الدول الغربية بإنشاء سجل خاص        

  . ويشبه هذا السجل بصورة كبيرة سجل بصمات الأصابع.مهمة المحققين في اكتشاف الجرائم

  المبحث الأول

  ائم وتحديد هوية الفاعليناكتشاف الجر
 ـ7. وسيلة فعالة في الكشف عن الجرائم ونزع القنـاع عـن  وجـه فاعليهـا          الـدنا  اختبار ديع د  فق

تعرف عليه عن طريـق     أمريكية توقيف شخص تَّم تحديد هويته وال      استطاعت النيابة العامة في ولاية      

 ن اختبار الـدنا   وبي .رائم الاغتصاب   التابع له والذي عثر عليه على جسد ضحايا ج          عينة من الـدنا  

مرتكب جرائم الاغتصاب الثلاث هو شخص واحدأن .  

 التـي    وذلك عن طريق مقارنة عينة الــدنا       ،وفي باريس استطاعت النيابة العامة تحديد هوية متهم       

 مع تلك التي عثر عليها على أعقاب سجائر وجدت علـى مسـرح       ،أخذت من عقب سيجارة قُدمت له     

  .مةالجري

 على الرغم من استخدامه للواقي ،وكذلك تَّم التعرف على مرتكب جريمة اغتصاب والقبض عليه

  . عانة عثر عليها على جسد الضحية وذلك بفضل شعرة من ال،العازل

                                                 
 Dictionnaire Permanent Bioethique et biotechnologies, Empreintes genetiques, Mise  -7 

a jour  36, 1er juin 2004, P. 842 et s.  
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 والملقب بقاتـل الشـرق      ، التعرف على المجرم الخطير غي جورج      فيختبارات الـدنا   وقد ساعدت ا  

 القـبض   أُلقي عندما   .سلة من جرائم القتل والاغتصاب في شرق باريس        و الذي ارتكب سل    ،الباريسي

 ـ ومن ثَّم أنكر الجرائم المنسـوبة إليـه وعنـدما ت           ، التزم في  البداية الصمت     ،على هذا المجرم   تم 

 و بالتالي أحيل أمام محكمة الجنايـات        ،انهار واعترف بتلك الجرائم   مواجهته بنتائج اختبارات الـدنا     

 وهي أقصى عقوبة جنائية فـي قـانون العقوبـات        ،كم عليه بالأشغال الشاقة المؤبدة     وح ،في باريس 

  .8 1994الفرنسي الجديد لعام 

 كان هذا المجـرم     .هماً في قضية القاتل الفرنسي أحمد رضا االله       مدوراً   اختبار الـدنا    أدىوكذلك فقد   

 .قدم على قـتلهن بعـد ذلـك       أم   ثَّ ، وقام باغتصاب ثلاث سيدات    ،يصطاد ضحاياه في القطارات الليلية    

 أن تجمع أدلة عدة كلها كانت تدين هذا         ، بالتعاون مع الشرطة العلمية    ،واستطاعت الشرطة القضائية  

 ـ    ،اكُتشف وعندما أحس هذا الأخير بأن أمره        .المجرم وتكبله  ه هـرب إلـى      وبأن الدائرة تضيق حول

  .9 وهذا الهرب شكل دليلاً آخر ضده.البرتغال

 مـن جثـة     أُخذتعلى الحيوانات المنوية التي     لجهات المختصة بإجراء اختبار الدنا      ت ا وبعد ذلك أمر  

 الحيوانـات  أن فتبـين  ،تابعة لأحد أبوي المـتهم  مع عينة من الدنا   وتَّمت المقارنة  ،الضحية الأخيرة 

                                                 
كان هذا المجـرم الخطيـر   . ات تحت الأرض تَّم الاستماع إلى أقوال هذا المجرم كشاهد في قضية قتل وقع في موقف سيار- 8

إذاً الجريمة التي وقعت في موقف السيارات كانت تختلـف عـن عـالم     . في منازل ضحاياه  ) القتل والاغتصاب (يرتكب جرائمه   

 ـ                وقد تَّم حينذاك إجراء اختبار      . جرائمه ي دنا ، ولكن لم يسمح ذلك بالحصول على اعترافه، والسبب هو أن اختبارات الـ دنا ف

انظر .  ما زالت في حالتها الجنينية في فرنسا، ولم تكن تتمتع بالموثوقية والمصداقية التي تتَّمتع بها في الوقت الراهن                  1995عام  

  .28/3/1998مقالاً منشوراً في جريدة لوموند الفرنسية، العدد الصادر في 
يرة إلى البرتغال، إما بعد ارتكابهم الجرائم أو بعد الحكم  هرب عدد كبير من المجرمين الفرنسيين والأوروبيين في الفترة الأخ- 9

ومن . والسبب في ذلك هو أن قوانين هذه الدولة تعد عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاعتقال المؤبد عقوبة غير إنسانية                  . عليهم

وعلى ما يبدو كان المجرم أحمد      .  بمحاكمتهم ثم فإنها ترفض تسليم المجرمين الذين يخشى أن يحكم عليهم بهذه العقوبة، فتقوم هي             

 وعندما شعر بأن الشرطة الفرنسية تبحث عنه، هرب إلى البرتغال وسلم نفسـه للسـلطات                ...رضا االله على اطلاع بهذا الأمر       

ئم التـي    واعترض محاموه على ذلك باعتبار أن العقوبة  المنصوص عليها، للجرا           ...وبعد ذلك طلبت فرنسا تسليمه      . البرتغالية

وفي بداية  ...و هذه العقوبة تعد عقوبة غير إنسانية في نظر القانون البرتغالي          . ارتكبها ، في القانون الفرنسي هي الاعتقال المؤبد       

  .الأمر رفض القضاء البرتغالي طلب التسليم الذي تقدمت به الحكومة الفرنسية

ية في الحكومة البرتغالية كي توافق على طلب تسليم المجـرم أحمـد             ولكن فرنسا حاولت أن تؤثر بالطرائق السياسية والدبلوماس       

وعندما أدرك  المجرم أحمـد      ...ويبدو أن الحكومة البرتغالية قد تأثرت بتلك الطرائق وأعادت النظر في طلب التسليم            . رضا االله 

من ثم وضع نهاية لحياته وللقضايا التي رضا االله أن الحكومة البرتغالية سوف توافق على تسليمه أقدم على الانتحار في  سجنه، و

  .كانت تلاحقه
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ن المجرم التي أخذت م تَّمت المقارنة مع  عينة من الـدنا  وتأكد ذلك عندما.المنوية هي للمجرم الفار

  . إلى باريس28/6/2000 جثة رضا االله الذي انتحر في سجنه في البرتغال في رحلت بعد أن ،نفسه

 وخير مثال على ذلك  قضية الفرنسـي         . تبرئة متهم ما    في  تساعد اختبارات الـدنا   ،ن جهة أخرى  وم

ب جريمـة   بعد يـومين مـن ارتكـا      ،20/7/1996باتريس باده الذي ألقت الشرطة القبض عليه في         

 Pleine في مدينة بلين فوجيير الفرنسية ، واسمها كارولين ديسكينون،اغتصاب وقتل شابة إنكليزية

Fougeres     ونتيجـة لـذلك   .أثناء حجزه بأنه هو مرتكـب تلـك الجـريمتين        في   واعترف المشتبه به

الحـين   ومن ثَّم قرر قاضـي التحقيـق فـي ذلـك             ،الاعتراف ادعت النيابة عليه بالقتل والاغتصاب     

  .10توقيفه

المقارنـة بـين نتـائج       تبين نتيجة    إذْ ،ولكن بعد ذلك بعدة أسابيع قرر قاضي التحقيق إخلاء سبيله         

 أنتركها الفاعل على مسرح الجريمـة       تهم باتريس باده مع  عينة من الدنا         التابع للم اختبارات الدنا   

المشرد الذي لا يملـك سـكناً محـدداً         ه لا يمكن أن يكون هذا        و بالتالي تبين أنّ    ،النتائج كانت سلبية  

  .مرتكب جريمتي  الاغتصاب والقتل

 قـرر   ،وبعد مرور عام على التحقيق في تلك القضية دون أن تعطي التحريات و التحقيقات أي نتائج               

 على الرغم من أنه لم      ،على كل الذكور البالغين في تلك المدينة      قاضي التحقيق إجراء اختبارات الدنا      

ت كلهـا الأشـخاص الـذين     بـرأ ، اختبار500 ما يقارب وأُجري .قرينة ضد أي منهم   كن توجد أي    ت

على مرتكبي   الدنا إجراء اختبار    ، في الآن ذاته   ، وكذلك قرر قاضي التحقيق    .خضعوا لتلك الاختبارات  

 وبلغ مجموع الاختبارات التي أمر قاضي التحقيق بتنفيذها في هـذه القضـية مـا                .جرائم الجنسية ال

  .11 كانت النتائج جميعها سلبية ، اختبار3000يقارب 

  .12 بقرار قاضي التحقيق أمام غرفة الاتهام طُعنويبدو أنه 

                                                 
 والمتعلق بقرينة البراءة وحقوق الضحايا، لم يعد قاضـي التحقيـق            15/6/2000  وفقاً لأحكام القانون الفرنسي الصادر في         -10

  ....يملك سلطة توقيف شخص ما

قراراً معلناً ذلك ويحيل الملف إلى قاضي آخر وهو قاضي          فإذا أراد قاضي التحقيق توقيف المتهم أو المشتبه به، فعليه أن يصدر             

  .الحريات والتوقيف الذي وحده يستطيع أن يقرر توقيف المدعى عليه

 تاريخ  516-2000التوقيف المؤقت في القانون الفرنسي في ظل التعديلات الجديدة الصادرة بالقانون رقم             : فواز صالح . انظر  د  

 - هــ    1423 شـوال    – جامعة الكويت، العدد الرابع، السنة السادسة والعشرون         –لحقوق  ، والمنشور في مجلة ا    15/6/2000

  . وما يليها 148، طـ 2002ديسمبر 
  .21/4/2000 انظر مقالاً منشوراً في جريدة لوموند الفرنسية، العدد الصادر في -  - 11
  .تحقيق غرفة الاتهام وأحل محلها غرفة ال15/6/2000 ألغى القانون الصادر في - 12
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خبرة وراثيـة    من القانون المدني إجراء      11-16وقررت غرفة الاتهام بأنه يمكن استناداً إلى المادة         

 وشريطة أن ،لرضا سنة شريطة توافر عنصر ا35-15لذين يتراوح عمرهم بين منهجية لكل الرجال ا

  .13 لأغراض أخرىتُستخدميوضح القرار بأن المعلومات التي سيتم الحصول عليها نتيجة الخبرة لن 

في تسليط الأضواء على حالات الغلط القضائي في نطـاق الـدعاوى            سهمت اختبارات الدنا    أوأخيراً  

 90لان براءة مـا يقـارب        فقد سمحت هذه الاختبارات في الولايات المتحدة الأمريكية بإع         .الجزائية

  .14 منهم ثمانية أشخاص كان قد حكم عليهم بالإعدام،شخصاً

 من النيابة ، في عهد الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون ،ونتيجة لذلك طلبت وزيرة العدل الأمريكية     

  .15العامة أن تسمح بإعادة فتح الملفات المحفوظة

                                                                                                              
  . وما يليها151 المرجع السابق، ص ،...فواز صالح، التوقيف  المؤقت في القانون الفرنسي . انظر د

، 160، مـوجز ص   1998، المنشور في مجلة داللـوز  14/8/1997 تاريخ  Rennes انظر قرار غرفة الاتهام في مدينة - 13
  . Goumont- Prat تعليق 

 278، إذ نفذت هـذه  العقوبـة بــ    1999كية الرقم القياسي لتنفيذ عقوبة الإعدام في عام  حطمت الولايات المتحدة الأمري- 14
 شخصـاً محكومـاً علـيهم       356وتجدر الإشارة إلى أن     .  وحتى شهر تشرين الأول من العام ذاته       1999شخصاً منذ بداية عام     

  .بالإعدام ينتظرون في أزقة الموت الأمريكية
 دولة في العالم ألغت عقوبة الإعدام أو أوقفت تنفيذها، إلا أن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة               105وعلى الرغم من أن أكثر من       

مازالت متَمسكة بها، وبصورة خاصة اليمين الأمريكي المحافظ برئاسة الرئيس الحالي للولايات المتحدة الأمريكية جورج دبليـو                 
  .بوش

. دائمة إلى العزلة المتزايدة لدولتهم على المسرح الدولي لحقوق الإنسـان          ويشير أنصار إلغاء عقوبة الإعدام الأمريكيون بصورة        
وللمزيد من المعلومات عن عقوبـة الإعـدام        . 16/10/1999انظر مقالاً منشوراً في جريدة لوموند الفرنسية، العدد الصادر في           

 نظرات و اجتهـادات فـي مسـألة الابقـاء     –بارعة القدسي، عقوبة الاعدام في القوانين الوضعية و الشرائع السماوية         .د: انظر
  .ما يليها و7، ص 2003، العدد الثاني 19لد والإلغاء، بحث منشور في مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية و القانونية، المج

تشكيل لجنة   من هيئة القسم الفيدرالي للعدالة في أمريكا 1998 طلبت وزيرة العدل الأمريكية  السابقة جانيت رينو في عام - 15
خبراء وطنية عن مستقبل اختبارات الـدنا بهدف تحديد الوسائل التي تزيد القوة الثبوتية لاختبارات الـدنا في النظام القضـائي                   

 شخصاً محكوماً عليهم أَُعلنت براءتهم بواسطة 28 باسم 1996الأمريكي، وذلك على أثر القائمة التي وضعتها هذه الهيئة في عام   
  .راتهذه الاختبا

وبعد ثمانية عشر شهراً من العمل المضني أعادت هذه اللجنة، المؤلفة من أربعة وعشرين خبيـراً قضـائياً وعلمـاء وأسـاتذة                      
وأظهر التقرير المشار إليه أن قرينة صحة أحكام المحلفين القوية، والتي تشكل قيداً علـى               . الجامعات، تقريرها مرفقاً باقتراحاتها   

 القضايا المحفوظة، قد اهتزت وتزعزعت نتيجة العدد المتزايد للمحكوم عليهم الذين تَّم إعلان براءتهم، بعد                إعادة فتح التحقيق في   
  .الحكم عليهم عن طريق اختبارات الـدنا

وبين التقرير المذكور أن مدد السقوط لإعادة فتح الملف الخاص بأحد المحكوم عليهم على أساس اكتشاف عناصر جديدة تختلـف            
 يوماً، وسنتين في أغلب الولايات، في حين 21 إلى 20هذه المدة في ولاية فيرجينيا هي من (ين الولايات بيرة وفقاً لقوانبصورة ك

أن ولايتين وهما نيويورك و ايلينويس ألغتا بكل بساطة هذه المدد بسبب التقدم الذي أحرزته اختبارات الــدنا فـي التحريـات                      
  .)والتحقيقات القضائية
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والتي تهـدف إلـى إجـراء       كوم عليهم أو المحجوزين     ذلك تراكمت الطلبات المقدمة من المح     ونتيجة  

  .لإعلان براءتهماختبار الدنا 

فـي  عيه أمام اختبارات الـدنا      اوكانت قضية رولان كونون هي التي فتحت أبواب القضاء على مصر          

أول مرة أمام القضـاء فـي عـام         م اللجوء إلى هذه الاختبارات         حيث تَّ  ،الولايات المتحدة الأمريكية  

  . وبدقة أكثر نتيجة تطور التقنيات،1989تَّم اللجوء بانتظام إلى هذه الاختبارات منذ عام  وي.1986

نها هـزت   لأ ،وهذه الاختبارات هي على وشك أن تغير مجرى العدالة في الولايات المتحدة الأمريكية              

  .بقوة كيان القرينة القضائية المستَّمدة من صحة الأحكام الصادرة عن هيئة المحلفين

  :تيجة لأهمية قضية رولان كونون أرى من المفيد سرد وقائعهاون

 ، اغتصاب مع سطو في منزلين تابعين لسيدتين لا تربط بينهما أي قرابـة أو صـداقة                وقعت جريمتا 

 . في مدينة بيرلنغستون في ولاية كارولين الشـمالية        1984وذلك في ليلة من ليالي شهر تَّموز عام         

 : منهـا ، نتيجة لاجتَّماع أدلـة عـدة ضـده    1/8/1984ن كونون في  القبض على المدعو رولا   أُلقي

مصباح جيب كهربائي عثر عليه في منزله مطابق للمصباح الكهربائي الذي سرق من منزل إحـدى                 

 الذي فيما لو عثر عليـه       ،زوج من الأحذية عثر عليها تحت سريره دون نعل أو أرضية          و ،الضحيتين

 ،مادة الإسفنج نفسها للنعل الذي عثر عليه في منزل الضـحية الأولـى  لكان قد تبين أنه مصنوع من  

قد أنكر رولان الجـرائم      و .دت بأنه هو الذي اعتدى عليها     أضف إلى ذلك شهادة هذه الضحية التي أك       

 وقد أكـدت زوجتـه      ،خر بتاريخ وقوع الجريمتين   آي مكان   فدعى بأنه كان موجوداً     االمنسوبة إليه و  

نها لم تقنع هيئة المحلفين التي قررت بأنه مذنب فيما          لأ ،وال لم تسعفه في شيء     ولكن هذه الأق   .ذلك

  . بالسجن المؤبد1985 وحكم عليه في تموز عام ،يتعلق بجريمة الاغتصاب الأولى

  portrait -robo  والذي كان تنطبق عليه الصـورة النموذجية ،والتقى رولان في السجن بسجين آخر

 والتي رسمت بنـاء علـى شـهادة         ،يمتي الاغتصاب في مدينة بيرلنغستون    للمجرم الذي ارتكب جر   

 أضف إلى ذلك أن السجين      . وأدهش هذا الشبه الصارخ بين الصورة والسجين الآخر رولان         .الشهود

                                                                                                              
لذلك . قرير أيضاً إلى أن كل إدانة لا تقوم على أساس قانوني سليم تعني أن المجرم الحقيقي ما زال يتمتع بحريتهويشير الت

أوصت اللجنة في تقريرها قضاة النيابة العامة أن ينظروا في طلبات إعادة فتح التحقيق في الملفات القضائية المحفوظة مع قسط 

حتَّمال البراءة عن طريق اختبار الـدنا هو معقول نسبياًُ، حتى لو كانت طرائق كبير من التسامح، وخاصة عندما يكون ا

  .الاستئناف مستنفدة، أو انتهت مدة السقوط

  .وقد استجابت وزيرة العدل آنذاك لهذا المطلب، حيث شجعت منذ ذلك الحين الجهات المختصة بتطبيق توصيات هذه اللجنة

  .16/10/1999 الفرنسية، العدد الصادر في انظر مقالاً منشوراً في جريدة لوموند
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 ـكان يتفاخر أمام سجناء آخرين مقيمين معه بأنه هو الذي ارتكب جريمتي الاغتصاب المشار إليه     .ام

 رفض القاضي أن يعلم هيئة المحلفين بهـذه الوقـائع           ،1987ديدة في عام    أثناء دعوى ج  في  ولكن  

 وفي هذه الدعوى أيضاً شهدت الضحيتان ضد رولان كونون الذي حكم عليـه مـرة ثانيـة                  .الجديدة

 وحكم عليه أيضاً بالحبس خمسين سـنة بالنسـبة          ،بالسجن المؤبد من أجل جريمة الاغتصاب الثانية      

  .لجريمتي السطو

 وطلبا إعادة فتح الملف وذلك نتيجة عيـب         ، توكل محاميان في هذه القضية من جديد       1994 في عام 

  . 16 وفي الوقت ذاته تقدما بطلب تحليل البصمات الوراثية.في الشكل

 من الضحية الثانية بناء على طلب المحققين والمحفوظة         أُخذت العينة التي    ،المنيقد أثبت تحليل دنا     و

  .ود إلى رولان كونون بأنه لا يع،في المخبر

 ،ومن ثَّم أرسلت النتائج إلى السجل الوطني المؤتَّمت للبصمات الوراثية في ولاية كارولينا الشـمالية              

  .والذي يحتوي على البصمات الوراثية لجميع المحكوم عليهم في هذه الولاية

لصـة مـن   المستخوأظهرت  مقارنة النتائج مع البصمات الموجودة في السجل أن البصمات الوراثية           

 نتيجة  ،المني الذي أخذ من الضحية الثانية تتطابق مع بصمات السجين الذي ارتاب رولان بأمره             الدنا  

  .التشابه بينه وبين الصورة النموذجية للمجرم

 ، والتطابق بينها وبين بصماته الوراثية     لسجين الآخر بنتائج اختبارات الـدنا     مواجهة ا  تموبعد ذلك ت  

 ونتيجة لذلك   .و الذي ارتكب جريمتي الاغتصاب مع السطو الذي أدين رولان بشأنهما          فاعترف بأنه ه  

 وأعفي عنه بصورة رسمية مـن قبـل         .30/6/1995أعلنت براءة رولان كونون وأطلق سراحه في        

 مما سمح له بالحصول على تعويض مالي نتيجة توقيفه مـدة عشـر              ،حاكم الولاية في الشهر التالي    

   .17ه حقسنوات ونيف دون وج

ومثال آخر على ذلك قضية لاعب كرة القدم المشهور سيمبسون التي استهوت ملايـين الأمـريكيين                
 ، بقتل مطلقته البيضاء وصديقها 1994قد اتهمت النيابة العامة سيمبسون في عام ف .طيلة أشهر عدة

 كـان   .اللذين اكتشفت جثتهما في حديقة منزله في لوس أنجلوس طريحين في مسـتنقع مـن الـدم                
 عينات  الدم التي عثـر        : منها مثلاً  ، حيث كانت هناك أدلة عدة تدينه      ،سيمبسون في وضع حرج جداً    

أثناء سـير   في   ولكن   .عليها في صندوق سيارته والتي أثبتت التحاليل بأنها دم مطلقته ممزوج بدمه           

                                                 
 لم تكن تقنية البصمات الوراثية التي يتَّم الحصول عليها بواسطة اختبارات  الـ دنا معروفـة عنـدما تَّـم توقيـف رولان       - 16

  .كونون، ولكنها أصبحت   شائعة ومعتادة في سنوات التسعينيات من القرن العشرين
  .16/10/1999ريدة لوموند الفرنسية، العدد الصادر في  انظر مقالاً منشوراً في ج- 17
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  نـه ربمـا لأنـه مـن         حيث تَّم خلقها كي تدي     ، أدلة الإثبات مصطنعة وليست حقيقية     الدعوى تبين أن
 مما ساعد علـى إعـلان       ، كثيرة  اعترت التحقيق    اًه هناك عيوب  وتبين أيضاً أنّ  ... الأمريكيين السود   

 أن حيـث أثبتـت النتـائج        ،ذه البراءة في إعلان ه  سهم أيضاً اختبار الـدنا     أو... بسون  براءة سيم 
  .18سيمبسون  بريء وليس له أي علاقة بجريمتي القتل

قد سمح اللجـوء إلـى       و .في الطبيعة القضائية الأمريكية     استقرت اختبارات الـدنا       ذلك الحين  ومنذ

خلال عشر سنوات بتبرئة ما يقارب سبعين شخصاً في الولايات المتحدة الأمريكيـة             اختبارات الـدنا   
  .وفي كندا

 فاين بعد وأخيراً،  قامت السلطات المختصة في ولاية إيداهو في أمريكا بإطلاق سراح السجين تشارلز
 و حكـم    ،قد أدين تشارلز بجريمتي اغتصاب و قتل طفلة       ف. عشر عاماً قضاها في أزقة الموت     ثَّمانية  

 فقد عثر على عينة من      ، ووفقاً لمكتب التحقيقات الفيدرالي    .1982عليه نتيجة لذلك بالإعدام في  عام        
ونظـراً   .عينة تشبه شعره   ولسوء حظ المدعى عليه تشارلز كانت هذه ال        ،الشعر على جسم الضحية     

فكانت هذه العينة من الشعر التي قصمت ظهر         ،1982 البصمات الوراثية لم تكن معروفة في عام         لأن 
 كانت السلطات المختصة قـد      ، ولحسن حظ تشارلز هذه المرة     .تشارلز وأدت إلى الحكم عليه بالإعدام     

لرغم من مرور ثَّمانية عشر عامـاً   على ا،احتفظت بعينة الشعر التي عثرت عليها على جسم الضحية 

ل كل تلك السـنين      ولم يتوقف المحكوم عليه خلا     .على إعلان ارتكاب الجريمة والحكم عليه بالإعدام      
 ومقارنة النتائج   ،على عينة الشعر   وطلب إجراء اختبار الدنا      ، من ذلك  ولم ييأس ...عن إعلان براءته  

  .مع عينة أخرى من شعره
 وتبين من نتيجة هذه التحاليل    ت المحكمة المختصة بإجراء هذين الاختبارين،        أمر ، طلبه قُبلوبعد أن   

 فقد أثبـت اختبـار   ومن ثم  ،ينة الشعر التي عثر عليها على جسم الضحية ليست للمحكوم عليه          أن ع 
 أمـرت   ، وبعد أن تلقت المحكمة المختصة نتائج هذه التحاليل        . براءة  تشارلز المحكوم بالإعدام     الدنا
  . 19ق سراحه وأعلنت براءته من جريمتي الاغتصاب والقتل بإطلا

                                                 
  . انظر المرجع السابق- 18

19 -Voir: M.Christian CABAL ,La valeur Scientifique de l`utilisation des empreintes genetiques dans 
le domaine judiciaire , Rapport presente au Senat ( NO 364) et a l , Assemblee Nationale ( NO3121) 
le 7 juin 2001 , p.35 et 36. 

               .، الصفحة الأخيرة26/8/2001، تاريخ 8090وانظر أيضاً جريدة تشرين، العدد  
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  المبحث الثاني

  القيود والضوابط التي يخضع لها اختبار البصمات الوراثية
كوسيلة من وسائل الإثبات في القضـايا  الجزائيـة لا            البصمات الوراثية،    ومن ثم ،  إن اختبار الـدنا  

 ، بعـد التحليـل    ،ح الجريمة يمكن أن يستخلص منهـا      قيمة له إذا لم يتَّم العثور على مواد في مسر         

 وحتى لو  حصلنا على هذه البصمات من العينات التي رفعت مـن مكـان                .البصمات الوراثية للجاني  

 ،اطة اللثام عن المجـرم    لعينات مع عينات أخرى حتى يمكن إم       لا بد من مقارنة نتائج هذه ا       ،الجريمة

  20.ذ من هذا المشتبه بهخَؤالذي ية نتائج تلك العينات من الـدنا مقارن فيتَّم ،فإذا كان هناك مشتبه به

ولا شك في أن البصمات الوراثية حققت ثورة في أساليب التحقيق والتحـري فـي نطـاق القضـايا                   

 وقد دخلت بطاقة الهوية الوراثية الشخصية من الباب الواسـع فـي ترسـانة التحقيقـات                 .الجزائية

 وكـذلك  ،تها مئات الحالات التي تَّم فيها إماطة اللثام عـن المجـرمين   والتحريات البوليسية وفي جعب   

 ومع ذلك لا يغني استخدام هذه الوسيلة عن اللجـوء إلـى الوسـائل               .إصلاح حالات الغلط القضائي   

قد اعتاد المحققون في الدول الغربية علـى التعامـل مـع الخبـرة              ف .التقليدية في التحقيق الجنائي   

  . سيد الأدلةون اختبار الـدنايعد يعد ولكنهم لم .الوراثية

 الذي لجأ للمرة الأولى في فرنسا إلى استخدام البصـمات           ،ويرى قاضي التحقيق الفرنسي جيلبر فيل     

 أنه يجب التعامل بحرص شديد فـي بعـض          ،1988الوراثية في قضية سيمون ديبير وذلك في عام         

 فالعثور مثلاً على آثار اللعـاب علـى         دنا،لـاالحالات مع نتائج تحليل البصمات الوراثية عن طريق         

عقب سيجارة في مسرح الجريمة يمكن أن يقدم للمحقق قرائن ودلائل تستطيع أن توجه التحقيقـات                

 ويسـتخلص   . ولكن هذا الأمر لا يعني أن الذي دخن السيجارة هو القاتل           .والتحريات في مسار معين   

 Les Fondementsوقواعده محقق أبداً أسس البيت القاضي الفرنسي من ذلك أنه يجب أن لا ينسى ال

de la maison فلا يمكن أن يتقلص عبء الإثبات بحيـث  . أي المنهج التقليدي في التحقيقي الجنائي 

  .21يقتصر على تحقيق بسيط حتى لو كان ذا أصل وراثي، كالبصمات الوراثية

                                                 
أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم، مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائي في القانون الوضـعي                 . د:  انظر في ذلك   - 20

لامي، بحث منشور في أعمال مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون المنظم من قبل كلية الشـريعة والقـانون   والفقه الإس 

 . وما يليها692، المجلد الثاني صـ )2002 مايو 7-5(بجامعة الإمارات العربية المتحدة 
  .21/4/1990 انظر مقالاً منشوراً في جريدة لوموند الفرنسية، العدد الصادر في -   21
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وبيون الذين شـاركوا فـي المـؤتَّمر    وهذا ما أكده أيضاً البيولوجيون وضباط الشرطة والقضاة الأور        

 عشر سـنوات مـن      :عنوانتحت   ،2000 آذار   3 و   2 في يومي    ،المنعقد في مدينة بوردو الفرنسية    

 عندما نادوا بعدم اعتبار البصـمات الوراثيـة السـيدة    ،عمر البصمات الوراثية في التطبيق القضائي  

  .والملكة الجديدة للأدلة

يـة  يضاف إلـى بق   دنا  لـ وبمعنى آخر فإن اختبار ا     .ر التحقيق من عناص  فهي لا تشكل سوى عنصرٍ    

 ـ عثـر  أو الأدلة التي     ،كأقوال الشهود (الأساليب التقليدية للتحقيق     أو  ،ا فـي مكـان الجريمـة       عليه

  .22ولا يمكن أن يحل محل هذه الأساليب  بأي شكل من الأشكال ) ...الاعتراف

تشكل دليلاً يمكن الاسـتناد     لا   ومن ثم ن تكون مقنعة    لا يمكن أ  أضف إلى ذلك أن نتائج اختبار الـدنا        

  :إلا ضمن شروط معينة وهييه إل

 فـلا قيمـة     .منهمادة الدنا    في مكان الجريمة يمكن استخلاص       يجب أولاً العثور على مواد بيولوجية     

ه واستثماره أثراً يمكن استغلال، سواء لأن الجاني لم يترك  ية إذا لم يعثر على عينة من الدنا       لهذه التقن 

  .)... تتَّم عملية قذف السائل المنوي أو أن لا،مثلاً كأن يستخدم المغتصب واقياً(

ق العلميـة   ائ العينة بالطر  تُؤخذ يجب أن    ،وعندما يترك الجاني أثراً يمكن استغلاله في مكان الجريمة        

يوجد عليه آثـار     أو بعقب سيجارة     ، أو سائل منوي   ، سواء تعلق الأمر بشعرة أو ببقعة دم       ،الصحيحة

 فـي   خارجيان الجريمة مع دنا      من مك  أُخذتوقد أثار بعض الخبراء خطر تلوث العينة التي         . اللعاب

 تصبح  ومن ثم  ، من مكان الجريمة   رفعت ويمكن أن يؤثر هذا التلوث على العينة التي          .أثناء معالجتها 

  .غير قابلة للاستعمال

 من بصمات   التابع لها انطلاقاً   الدنا   عاملة في مخبر لتحليل   وقد قام بعض الباحثين بإجراء تجربة على        

 وتفسير  . الأولى لشخص ذكر والثانية لأنثى     ،قد فوجئ الباحثون بوجود بصمتين وراثيتين     ف، أصابعها  

  .23 لها قبل أن تخضع لإجراء الاختبار ذلك هو أن عاملة المخبر كانت قد صافحت زميلاً

لملائمة لذلك   بعناية فائقة ووفقاً للشروط ا     ،ترسل مباشرة إلى المخبر    إذا لم    ،يجب بعد ذلك حفظ العينة    

 وهذا الجزيء يتلف بدرجـة حـرارة        . أو في مكان بارد    ،في حجرة التجميد   الدنا   ويمكن حفظ جزيء  

                                                 
 انظر مقالاً عن القيود العلمية والقانونية التي تحيط بإجراء الخبرة عن طريق الـدنا، منشوراً في جريدة لوموند الفرنسـية،  - 22

  :وانظر بالفرنسية.21/3/2000العدد الصادر بتاريخ 
10 ans d`empreintes genetiques, sous la direction de Christian Doutremepuich, la documentation 
francaise, Paris 2001. 
23 - Les empreintes génétiques , Revue Sciences et avenir , No 643 , septembre 2000 , P.43.                   
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لا يتحمـل تغييـرات الحـرارة       إلى ذلك أن الــدنا       أضف   . درجة مئوية  200و  100تتراوح ما بين    

  . وكذلك تأثير الأشعة فوق البنفسجية،كبات الكيميائية وتأثير بعض المر،والرطوبة

  .24 قيداً آخر على استخدامه كدليل من أدلة الإثباتق إجراء اختبارات الـدناائضاف تطور طروقد أ

 مرحلة ما قبل التاريخ بالنسـبة لاسـتخدام البصـمات           يعد الذي   ،1991وقد بدأ هذا التطور منذ عام       

ن ن عملهم في مكان الجريمة والمكلفـي       الذين يمارسو  ،ور على التقنيين   وقد فرض هذا التط    ،الوراثية

جل أن يكون تكوينهم المهنـي متناسـباً مـع          أ إجراء دورات في هذا المجال وذلك من         ،بأخذ العينات 

  .25التطور الحاصل في هذا المجال

لأمر نصـراً    فلا يشكل ذلك ا    ،في مسرح الجريمة  المحققون على عينات جديدة من الدنا       حتى لو عثر    

 فلا بد إذاً من مقارنة نتـائج تلـك العينـات مـع              . لأنه لا يؤدي بذاته إلى كشف هوية المجرم        ،لهم

 وهنا تظهر فائدة السجل الآلي للبصمات الوراثية الذي أخذت بـه            .البصمات الوراثية للمتهم المحتَّمل   

ن مقارنة نتائج تحليل عينات     و حيث يستطيع المحقق   ،معظم الدول الغربية التي كرست الخبرة الوراثية      

 فـإذا كـان     .التي أخذت من مكان الجريمة مع البصمات الوراثية المحفوظة في السجل المذكور           الدنا  

 يسهل في مثل هذه الحال نزع القناع عن وجهه و إلقـاء القـبض     ،فاعل الجرم من أصحاب السوابق    

ذٍ مقارنة نتائج تحليل عينـات الـدنا       ئ يستطيع المحققون حين   ، أما إذا لم يكن له سوابق قضائية       .عليه

 ولكن حتـى    .التي رفُعت من مكان الجريمة مع البصمات الوراثية للشخص الذي تحوم حوله الشكوك            

 فمن . في الحالة الأخيرة، فلا يشكل ذلك قرينة قاطعة على إدانة ذلك الشخص،لو كانت النتائج إيجابية

 وذلـك   ، بخلط الأوراق وتشويش خطط المحققين     ،ترفاًالسهل جداً أن يقوم المجرم وخاصة إذا كان مح        

 ويأخـذ كـل     ،تابعة لشـخص آخـر    )  بقعة دم  ، شعر ،كعقب سيجارة (بأن يترك أدلة بيولوجية كاذبة      

  .احتياطاته في سبيل أن لا يترك الآثار البيولوجية الخاصة به

لمثال الذي ضربه أحـد      وهذا الأمر واضح جداً في ا      ،دفة أيضاً دورها في هذا المجال     اصم ال تؤديوقد  

 وهو أن نتخيل شاباً وفتاة يمارسان الجنس دون استعمال الواقي في مكان             ،قضاة التحقيق في فرنسا   

 كـان مهـووس   ، ولسوء الحـظ . بعد ذلك يترك الشاب الفتاة قليلاً وينصرف لقضاء حاجة ما .منعزل

 وكان ،عد ذلك أقدم على قتلها   ثم ب  ، فاستغل فترة غياب الشاب العشيق واغتصب الفتاة       ،جنسي يراقبهم 

                                                 
  : عن هذه الطرائق انظر مقالاً لمجموعة من الخبراء الفرنسيين بعنوان- 24

Les techniques d'utilisation de l'ADN à partire d'un échantillon sanguin, Les annales de Biologie        
     clinique, 1999, Volume 57, n°1, p.77 et s.                                                                                            

 تنظيماً متقناً ودقيقاً البصمات الوراثية عن طريق الدنالإجراء تحليل  وقد وضعت غالبية المخابر العامة والخاصة المعتَّمدة  - 25

  .لذلك العمل
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 ونتيجة الخوف الذي انتاب العشيق أنكـر أي         .قد احتاط للأمر مستخدماً الواقي عندما اغتصب الفتاة       

  .علاقة له بالضحية

 فهل يعني ذلـك أنـه       ، التي ستأخذ من مهبل الضحية سوف تدينه       لا شك أن نتائج تحليل عينات الدنا      

   ؟26لقتلالمجرم الحقيقي الذي اقترف جريمة ا

ذلك الشخص المكلف بأخذ عينة       وك ، الشخص الذي يقوم بتحليل البصمات الوراثية       أن ،أضف إلى ذلك  

توافر فيهما الشروط الفنية والعلمية الضرورية لإجـراء مثـل تلـك             أن ت  من المشتبه به  يجب    الدنا  

  .التحاليل كالاختصاص والكفاءة

 ولا يمكـن  ، لا تشكل دليلاً قاطعاً، البصمات الوراثية  ومن ثم ،  ستخلص من كل ذلك أن اختبارات الدنا      ي

 وإنما هي دليل آخر يضاف إلى ترسانة الأدلة التقليديـة فـي   مجـال التحقيـق                   ، سيدة الأدلة  عدها

 واللجوء بشكل منهجي ومتكرر إلـى       . ولا يمكن للبصمات الوراثية أن تلغي دور بقية الأدلة         .الجنائي

 لأن مثل هذا الرجوع     ،يشكل تهديداً خطيراً بالنسبة للقانون    ليل الـدنا   صمات الوراثية عن طريق تح    الب

  .La biologisation du droitالمنهجي والمعتاد يمكن أن يؤدي إلى عملية بيولوجية القانون 

  ، عليه المحكمة قناعتها الوجدانية    تشكل دليلاً جوهرياً يمكن أن تبني     لا شك في أن البصمات الوراثية       

   .كن فصل هذا الدليل عن بقية التحريات والتحقيقات التي أنجزت بشأن القضية ذاتهاولكن لا يم

ت القضائية بفضل   ن حصلا في مجال التحريات و التحقيقا      يولكي تواكب التشريعات التقدم والتطور اللذ     

 ،لوراثيـة ا، سنت غالبية الدول الغربية تشريعات تسمح بإنشاء سجل آلي للبصـمات             اختبارات الدنا 

  . إظهار الحقيقةومن ثموذلك كي يسهل من عمل الأجهزة المختصة في الكشف عن الجرائم 

  الفصل الثاني

  النظام القانوني للبصمات الوراثية في التشريعات الغربية 
 نشاطاً روتينياً في مخابر الطب الشرعي والشرطة العلمية فـي الـدول             أصبح إجراء اختبارات الـدنا   

لقواعد النتروجينية على شـريط   تتابعات ا جيفريشف عالم الوراثة البريطاني إليك    الغربية منذ أن اكت   

  . اكتشاف البصمات الوراثيةومن ثم، الدنا

  : بين اتجاهين، فيما يتعلق بالنظام القانوني للبصمات الوراثية في التشريعات الغربية،ويمكن التَّمييز

                                                 
  . المشار إليه سابقا21/3/2000ً  انظر مقالاً منشوراً في جريدة لوموند الفرنسية، العدد الصادر في - 26
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 البصـمات  ومـن ثـم  ،  اختبارات الــدنا   ستخداما  هو اتجاه حر ويقوم على أساس      : الاتجاه الأول  -

  . وتَّمثل انكلترا هذا الاتجاه،الوراثية في نطاق كل الجرائم  دون أي تَّمييز

 وذلك بقصـد  ،إلا في نطاق ضيق جداً اختبارات الدنا تُستخدمث لا  حي، وهو اتجاه مقيد   :الاتجاه الثاني 

 إدانتهم بموجب حكم ت على الأشخاص الذين سبق، في حالة التكرار الجرمي،التعرف بالسرعة الممكنة

 لا ، وفي مثل هـذه الحـال  . وتَّمثل هولندا هذا الاتجاه  ،قطعي كما هو عليه الحال في الجرائم الجنسية       

 ولا  يجوز خزن البصمات الوراثية في السجل ،  إلا إذا أمر به قاضٍ ADN يمكن إجراء اختبار الـ 

  .الآلي إلا بموجب قرار قضائي

  مبحث الأولال

  في النظام الأنكلو سكسوني
  .ظام البصمات الوراثية في بريطانيا و في الولايات المتحدة الأميركية و في كنداوأستعرض تباعاً ن

   : في النظام البريطاني-1-الفقرة

نظام العام اسـتخدام     والمتعلق بالعدالة الجزائية   وال      1995يسمح القانون الإنكليزي الصادر في عام       

من أجل  تحديد الهوية الوراثية بصورة واسعة وليبرالية جداً في نطـاق الـدعاوى               بارات الـدنا   اخت

 ولم تكن النصوص النافذة قبل صدور  هذا القانون تسمح بأخذ العينات وإجراء الاختبارات               .القضائية

 بعقوبات  الوراثية إلا في نطاق ضيق يقتصر على الأشخاص المتهمين بجنايات أو بجنح معاقب عليها             

 ، ولكن كان رجال الشرطة يطالبون باستَّمرار توسيع نطاق تطبيق الاختبارات الوراثيـة            .حبس شديدة 

لى الإحصائيات التي كانت تثبت بأن عدداً لا بأس به من المحكوم عليهم بجـرائم               إمستندين في ذلك      

  . كانوا قبل ذلك قد اقترفوا جرائم قليلة الأهمية،خطيرة

 بتوسيع مجال 1993 العدالة الجزائية في تقريرها الصادر في عام عن الملكية وقد أوصت اللجنة

  .استخدام الاختبارات الوراثية من أجل تحديد الهوية

 بشأن العدالة الجزائية 1995الإنكليزي هذه التوصية في القانون الصادر في عام  المشرع عمقو

، وأخذ  العينات من كل شخص اختبارات الـدنالقانون باللجوء إلى  يسمح  هذا اإذْ ،والنظام العام

  .27مدان بجنحة معاقب عليها بالحبس

                                                 
  .20 انظر المقال المنشور في مجلة العلوم والمستقبل الفرنسية، المرجع السابق، ص - 27
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ونص القانون المذكور أيضاً على إنشاء بنك مركزي للمعلومات يحتوي على البصمات الوراثية 

 وكذلك على نتائج التحاليل الوراثية بالنسبة ،للأشخاص الملاحقين بجنحة معاقب عليها بالحبس

 وفي حالة ثبوت براءة . على أصحابهايتَعرف والتي لم ، عليها في موقع الجريمةثِرعللعينات التي 

  . وكذلك مسح بصماته الوراثية من ملفات السجل الآلي، يجب إتلاف العينات،المدعى عليه

 وإنما يطبق فقط على الأشخاص المحكوم عليهم ، بأثر رجعي1995رفي عام ولا يطبق القانون الصاد

  . يجوز فقط خزن بصمات هؤلاء الأشخاص في السجل الآلي للبصمات الوراثيةومن ثم ،بعد نشره

 على الجرائم الجنسية وجرائم الاعتداء ضد ،، في الواقع العمليولكن يقتصر إجراء اختبارات الدنا

  .28 وذلك نظراً للتكلفة الباهظة لهذه الاختبارات،الأشخاص وجرائم السطو

 وفقاً لإحصائيات دائرة ،2000حتى منتصف عام  1995يخ إنشائه عام ارويحتوي هذا السجل منذ ت

 77522 منها ، مطابقة88595 وسمح بإثبات ، بصمة وراثية للمتهمين817450الطب الشرعي على 

  . بين دليلين تَّم الحصول عليهما في مكان  ارتكاب الجرائم11073 و ،بين  متهم وأثر مجهول

 و ، قضية قتل2660 على حل ،2000 حتى عام 1995 منذ عام ،سجلوقد ساعد الرجوع إلى هذا ال

  ..29 قضية سطو2500 و ب قضية اغتصا400

  :في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا -2-الفقرة

  : في الويلايات المتحدة الاميركية-أولاً

ى محـاكم    بشأن  قضية كانت تنظر فيها  إحـد         1986في أمريكا أول مرة عام      ستخدم اختبار الـدنا    اِ

 أن   وبالمقابل فقد تبين   . ومنذ ذلك الحين تسارع استخدام هذه التقنية بشكل كبير جداً          .ولاية بنسلفانيا 

 . تتبع المنهجية الدقيقة والصارمة التي يخضع لهـا إجـراء الاختبـار            القيمة الثبوتية لاختبار الـدنا   

 بقعة دم بمعرفة      حلّلتلقضية  في هذه ا  . 1989والمثال الحي على ذلك هو قضية كاسترو في العام            

 وقد دلـت    .أحد المخابر الأمريكية أخذت من على ساعة المدعى عليه كاسترو  المتهم بجريمتي قتل             

النتائج على أن البصمات الوراثية المستخلصة من تلك البقعة مطابقة مع البصمة الوراثيـة لإحـدى                

                                                 
وإذا .  ألف اختبار دنا على عينات مأخوذة من الأشـخاص المعنيـين  35 وعلى الرغم من ذلك فإنه يتَّم سنوياً إجراء قرابة - 28

أضفنا إلى هذه العينات، العينات التي يتَّم الحصول عليها في موقع الجريمة دون أن تعرف هوية أصحابها، فإن المخابر الثلاثـة                     

   :انظر ADN  ألف اختبار الـ 350 تجري سنوياً ما يقارب التابعة لدائرة الطب الشرعي
Paul GAUGHAN et Peter D MARTIN, Banques des données d'ADN en Grande_Bretagne, in Les 
empreintes génétiques en pratique judiciaire, sous la direction de Christin Doutremepuich, La 
documentation française, Paris 1998, p.137 et s.                                                                          
29 - Voir: Ch. CABAL, La valeur scientifique..., op.cit., p. 31.                                                         
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ن لهم باع طويل في     أجراها خبراء عالميو  خبرة معاكسة      ولكن محامي الدفاع تقدم بطلب       .الضحيتين

 وأثبت هؤلاء الخبراء أن المطابقة بين البصمتين لا يمكـن إثباتهـا بصـورة قطعيـة                 .هذا المجال   

  .30ويقينية

تسمح بتجنب مثل تلـك     التي  وكانت هذه القضية الدافع للسلطات الأمريكية كي تضع معايير النوعية           

لى  نظام   مؤتَّمت يجمع بـين دفتيـه البصـمات الوراثيـة                وبدت في الآن ذاته الحاجة إ      .الحوادث

 على العينات المأخوذة    أُجريت وكذلك البصمات التي تَّم الحصول عليها نتيجة التحاليل التي           ،للجانحين

 وذلك بهدف تسهيل تبادل المعلومات على مختلـف         ،من موقع الجرائم التي لم تعرف هوية مرتكبيها         

  .دوائر الشرطةبين  وتنسيق التحريات ، الولايات وعلى مستوى الاتحاد المحلية وبين،المستويات

   ديد الهوية عـن طريـق اختبـارات الــدنا          والمتعلق بتح  1994 القانون الصادر في عام      عمقوقد  

 بهـدف تطبيـق اختبـارات       وينص هذا القانون على منح المعونات للسلطات المحلية       . هذه المعطيات 

  .31ها  وتحسين في المخابرالـدنا

 إنشاء سجلات مؤتَّمتة وذلك بهدف تخـزين        FBIوكذلك أجاز هذا القانون لمكتب التحقيقات الفيدرالي        

 وكذلك تخزين البصمات الوراثية المستخلصة من الأدلة        ،البصمات الوراثية لمرتكبي الجنايات والجنح    

 وكذلك تخـزين البصـمات   ، عليها في موقع  الجريمةروالقرائن البيولوجية المجهولة والتي تَّم العثو     

المستخلصة من العينات المأخوذة من بقايا بشرية مجهولة الهوية في حـالات الكـوارث الجويـة أو        

  .الحرائق الضخمة

 ـ     يأضف إلى ذلك أن كل ولاية سنت منذ نهاية الثمانين          ي بأخـذ   ات من القرن العشرين تشريعات تقض

 وتسمح بإنشاء سجلات آليـة      . أو جرائم العنف   من مرتكبي جرائم الاعتداءات الجنسية    عينات الـدنا   

  .لحفظ هذه البصمات الوراثية

جيـز   وت،مرتكبي الجرائم الجنسـية  البصمات الوراثية لعن للمعلومات اًوأنشأت جميع الولايات  بنوك 

  .بعض الولايات تخزين البصمات الوراثية لمرتكبي جرائم القتل والحريق والخطف والسرقة

ي على مستوى الاتحاد ينسق بين مجموع المعطيات والمعلومات الموجودة فـي            وهناك نظام معلومات  

 Combined DNA Idexوهـو اختصـار لمصـطلح    ) CODIS( ويسمى كوديس ،سجلات الولايات

                                                 
 الشرعي في التحقيقات الجنائية، مركز الدراسات و البحوث في أكاديميـة نـايف              ابراهيم صادق الجندي، الطب   . د:  انظر - 30

  :و انظر كذلك.  و ما يليها231م، ص 2000/ه1420العربيةللعلوم الأمنية، الرياض 
Philippe Rouger, Les empreintes genetiques, Que sais-je?, PUF, N 3569, P. 91 et s. 

                                                        .Ch. CABAL, op. cit., P. 32:  انظر في ذلك- 31
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System.    وقد طور FBI      محلـي، إقليمـي    : بحيث يكون التنسيق على ثلاثة مستويات      ، هذا النظام ، 

  :م سجلين ويتضمن هذا النظا.اتحادي أو وطني

 وبهـذا   ،السجل الأول يحتوي على البصمات الوراثية لمرتكبي الجرائم الذين صدر بحقهم حكم  إدانة             

 أما السجل الثاني فيشمل على الأدلـة        ،يختلف سجل البصمات المؤتَّمت الأمريكي عن مثيله البريطاني       

  . عليها في موقع الجريمةعثرالبيولوجية التي 

 NDIS (The(نـديس  انظاماً آخر لسجل البصمات الوراثية ويسـمى   FBI وضع ال1998وفي عام 

National DNA Idex System 32.  

 ويسمح هذا النظام    .ويحتوي هذا السجل على البصمات الوراثية التي ترسلها الولايات المساهمة فيه          

  .لهذه الولايات بتبادل المعلومات وإجراء المقارنة وتنسيق التحريات فيما بينها

 400 وساعد هذا النظام منذ إنشائه على إثبات . بطاقة260000نظام كوديس على أكثر من ويحتوي 

 من بينهم ثمانية أشخاص محكوم ، عليهماً محكوم77 وساعد أيضاً في تبرئة .مطابقة بين العينات

 ،12/2/2001 عنه في أُفْرِج الذي ،Earl Washingtonخرهم إيرل واشنطن آعليهم بالإعدام وكان 

 . وكان إيرل قد اعترف بجريمتي اغتصاب وقتل امرأة. أن أمضى تسع سنوات في أزقة الموتبعد

 وكذلك الحال بالنسبة لتشارلز . على الرغم من أنه لم يكن هناك أي دليل ضده، عليه بعقوبة الإعدامحكِمذلك ونتيجة 

ته وإطلاق سراحه في  حيث ساعد السجل على إثبات براء،1982 حكم عليه بالإعدام عام فاين الذي

 عليهم مأوهايو للمحكوو كريونيو كاليفورنيا و: بعض الولايات مثل ونتيجة لذلك تسمح.26/8/2001

 قد دفع هذا الأمر و.هم لإثبات براءتهمبالإعدام أن يطلبوا من السلطات القضائية إجراء اختبار وراثي كفرصة أخيرة ل

 وذلك  لأن تحاليل عدة للدنا ،عدام تنفيذ عقوبة الإالسلطات المختصة في ولاية أوهايو إلى تأجيل

 واستناداً إلى ذلك وضعت .حملت بين طياتها الشكوك حول مدى مسؤولية بعض المحكوم عليهم

 موضع التنفيذ يمكن ،))إجراء الدنااستئناف  ((طلقت عليها أ،السلطات المختصة في هذه الولاية  تجربة

  .33 كي يثبت براءته الدناطريق الاستئناف إجراء اختبار بموجبها للمحكوم عليه أن يطالب عن

  : في النظام الكندي-ثانياً

 يسمح صراحة بأخذ عينات ،13/7/1995 قبل تاريخ ،وفي كندا لم يكن هناك أي نص تشريعي

بيولوجية من المشتبه بهم أو المتهمين وذلك بهدف إجراء تحاليل وراثية من مقارنة نتائجها مع 

                                                 
                                                             .Ch. CABAL, op. cit., P. 35:   انظر في ذلك- 32

 .Ch: وكذلك انظر. وما يليها 40 انظر المقال المنشور في مجلة العلوم والمستقبل الفرنسية، المرجع السابق، ص- 33
CABAL, La valeur scientifique..., op.cit., p. 32 et s. 



  فواز صالح                                2007-الأول العدد -23 المجلد –قتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الا

 

 307 

 لذلك كان المحققون يحاولون ،م الحصول عليها من موقع الجريمةالعينات التي تَّنتيجة تحاليل 

 وأثار هذا الفراغ القانوني بعض .التحاليل الحصول على رضا المتهم من أجل إجراء مثل تلك

 وبموجب هذا التعديل يمكن .1995الانتقادات التي أدت إلى تعديل القانون الجنائي  الكندي في عام 

صدار مذكرة يسمح بموجبها لعنصر الأمن أن يأخذ عينة بيولوجية من المشتبه به بهدف للقاضي إ

 وفقاً لما ،هم في ارتكاب الجريمةثي إذا كان يوجد ضده بواعث تشير إلى أنه أسإجراء تحليل ورا

  . من القانون الكندي 487 -05ذهبت إليه المادة 

  :وجية من ثلاثة مصادر بالحصول على العينات البيول487-06وتسمح المادة 

  . أو من كمية قليلة من الدم،Les cellules épithéliales أو من الخلايا الظهارية ،إما من الشعر

 الجرائم الجنسية من القانون المذكور إصدار مثل هذه المذكرة في نطاق 487 - 04وقد حددت المادة 

ول عليها بموجب مذكرة أصولية خارج ولا يمكن استخدام العينات التي تَّم الحص. أو جرائم العنف

  . نطاق هذه الجرائم تحت طائلة المساءلة القانونية

 إتلاف ما تبقى من المادة ، في حال ما إذا أثبتت التحاليل أن المشتبه به بريء،وأوجب القانون

  .34 المعلومات التي تَّم الحصول عليها نتيجة الاختبار البيولوجيجميعالبيولوجية وكذلك 

 أصدر المشرع الكندي قانوناً جديداً بشأن تحديد الهوية عن طريق البصمات 30/6/2000م في ومن ث

 ويتَّمم هذا القانون الاستراتيجية التشريعية للحكومة الفيدرالية الكندية في مسائل تحديد .الوراثية

قانون الصادر  والتي بدأت بصدور التعديلات المشار إليها بموجب الالدناالهوية عن طريق اختبارات 

 من المشتبه البيولوجية والتي سمحت للقضاة بإصدار مذكرات تسمح بأخذ العينات 13/7/1995في 

  .إجراء اختبارات الدنابهم  بهدف 

 ،الخطفو ،القتلو ، الجرائم الجنسية:مثل(ويميز القانون الجنائي الكندي بين الجرائم الأساسية 

كن أخذ العينات من المشتبه بهم بصورة آلية دون حاجة إلى  التي يم،)الاعتداء مع استخدام السلاحو

 والتي لا يجوز أخذ العينات البيولوجية من المشتبه بهم إلا إذا رأى ، وبين الجرائم الثانوية،موافقتهم

  .النائب العام ضرورة ذلك الإجراء من أجل مصلحة الأمن العام

  

                                                 
34 - Voir: Manon LAPOINTE, L'identification par l'analyse génétique dans le système de preuve 
pénale canadien: A la recherche du difficile équilibre entre la poursuite de la vérité et les droits 
fondamentaux de l'accusé, in l'analyse génétique à des fins de preuves et les droits de l'homme, sous 
la direction de Christine Hennau_Hublet et Bartha Maria Knoppers, Bruylant, Bruxelles, 1997, p.227 
et s.                   
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  . للبصمات الوراثية سجلاً آليا2000ًوقد أنشأ القانون الصادر في عام 

 وكذلك يحتوي على .ويحتوي هذا السجل على البصمات الوراثية للمحكوم عليهم في جرائم خطيرة

البصمات الورثية التي تَّم الحصول عليها نتيجة التحاليل التي أجريت على الأدلة البيولوجية التي عثر 

  . عليها في مسرح الجريمة ولم يعرف صاحبها

  . حفظ البصمات الوراثية والعينات البيولوجية فترة غير محددة،لى أحكام هذا القانونويمكن استناداً إ

 البصمات الوراثية مع البلدان الأجنبية بشأن عنويمتاز القانون الكندي بأنه يسمح بتبادل المعلومات 

  .35 وذلك في نطاق اتفاقات ثنائية تجيز مثل هذا التبادل،التحريات والتحقيقات القضائية

  مبحث الثالثال

   و اللاتينيفي النظام الجرماني
 الجرماني في فقرة أولى، وأخصص الفقرة الثانية للنظام وأعرض أحكام البصمات الوراثية في النظام

  .اللاتيني

  : في النظام الجرماني-1-الفقرة

 : في ألمانيا-:أولاً

 ،1990قضايا الجنائية منـذ عـام       كدليل من أدلة الإثبات في ال     بلت المحكمة العليا اختبارات الـدنا       ق

  .ولكنها اشترطت أن تتَّم الاختبارات على مناطق غير مشفرة من مجين المشتبه به

 هـذا القـانون   وقـد عمـق  ، اني قانوناً يتعلق باختبارات الـدنا أصدر المشرع الألم1997وفي عام   

  :الآتيةالمبادئ 

 ويعين خبيراً  ،لى إجراء مثل ذلك الاختبار   يكون بموجب قرار قضائي ينص ع       إجراء اختبار الـدنا   -1

  .مختصاً يقوم بتلك المهمة

عدم إمكانية  استخدام العينة التي تم أخذها من متهم إلا بالنسبة للدعوى التي تتطلب إجراء مثل                  -2

 ولا يمكن استخدامها في نطاق دعوى أخرى وبعد انتهاء الدعوى بالبراءة يجب إتلاف    ،تلك الخبرة 

  .العينة

  .إرسال العينات إلى الخبير المعين في قرار القاضي بشكل سري -3

                                                 
35 - Voir:Ch. CABAL, La valeur scientifique..., op.cit., p.36 et 37.                                                  
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  .قوم بالتحقيق الجنائياستقلالية المخبر المكلف بإجراء الخبرة عن قسم الشرطة الذي ي -4

إشراف المكتب الفيدرالي للتحريـات  بونص هذا القانون على إنشاء بنك معلومات للبصمات الوراثية       

 على الآثار البيولوجية وكذلك على البصمات الوراثية للمحكـوم علـيهم             ويحتوي هذا البنك   .الجنائية

  .للمشتبه بهمو

 ولكن هذه المحكمـة     ،..Karlsruheقد تم الطعن بعدم دستورية هذا السجل أمام المحكمة الدستورية           و

  لا ما دام قررت أن هذا السجل لا يشكل اعتداء على شخصية الفرد ولا على الحق في الحياة الخاصة                 

  .36يتم سوى تخزين معلومات غير شخصية

  : في النمسا-:ثانياً 

مـن أجـل الحصـول علـى        دنا  ل ا ت إجراء اختبارا  1/9/1999يجيز القانون النمساوي الصادر في      

 ونص على إنشاء    . وقصر القانون المذكور نطاق الاختبارات على الجرائم الخطيرة        .البصمات الوراثية 

ث يحتوي هذا السجل على البصمات الوراثية للمحكـوم علـيهم            حي ،سجل مؤتمت للبصمات الوراثية   

 ولم يعـرف    ، وكذلك على الآثار البيولوجية التي تم الحصول عليها من موقع الجريمة           ،بجرائم خطيرة 

طلاع على السجل المؤتمت للبصمات الوراثية من أجل إجراء المطابقـات           ويجيز القانون الا  . صاحبها

  .37الدولية

  :را في سويس-:ثالثاً

جراء اختبارات الــدنا   إ31/5/2000 حيث يجيز القانون الصادر في ،وكذلك الحال بالنسبة لسويسرا 

وينص القانون على إمكانية إجراء مثل هذه الاختبارات في جميع الجنايات التي تسـتوجب عقوبـة                

  .الحبس

 حتـى نهايـة     1/7/2000 من   ،لى سبيل التجربة  وينص القانون كذلك على استخدام نظام معلومات ع       

ويمكن تخزين البصمات الوراثية للأشخاص      . دنا يقوم على معالجة المخططات الوراثية لل      ،2004عام  

 . وكذلك الحال بالنسبة لبصمات المشـتبه بهـم        ،المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية في هذا النظام       

 القانون أيضاً إزالـة      ويجيز .ولكن في حال البراءة أو تعليق الدعوى يجب مسح بصماتهم من السجل           

                                                 
36 - Voir:Ch. CABAL, op.cit., p. 39 et 40.                                                                                        
37 - Idem, p. 39.                                                                                                                                    
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 بعد مرور فترة معينة من الـزمن تختلـف بـاختلاف خطـورة الجـرم                ، في حالة الإدانة   ،البصمات

  .38المرتكب

  : في هولندا-:رابعاً

 يهدف إلى تطوير استخدام البصـمات الوراثيـة فـي           1994 قانوناً في عام      الهولندي أصدر المشرع 

 ،ن للقاضي أن يأمر بأخذ عينات بيولوجية من المشتبه به          وبموجب هذا القانون يمك    .القضايا الجزائية 

 ولا يمكن إجراء الاختبار     .وذلك في نطاق الجرائم المعاقب عليها بالحبس مدة أربع سنوات كحد أدنى           

الوراثي إلا إذا كانت هناك أدلة جديدة تدين المشتبه به ويمكن للنائب العام أن يأمر بـإجراء تحاليـل                   

 وذلك من أجل مقارنة النتائج مع      ، مكان الجريمة  يعلى الآثار البيولوجية المجهولة التي يعثر عليها ف       

  .للبصمات الوراثية الذي نص القانون على إنشائهالمعلومات المخزنة في بنك المعلومات بالنسبة 

ويحتوي بنك المعلومات على البصمات الوراثية للمشتبه بهم أو للمحكوم عليهم بعقوبة الحبس مـدة               

  .39سنة / 18/سنة، كذلك على الأدلة البيولوجية المجهولة التي يجب الاحتفاظ بها مدة / 30/

 يجب في هذه الحال إزالة بصماته الوراثية من ،لمشتبه بهوتجدر الإشارة إلى أنه إذا تقررت براءة ا

 ويبدو أن نطاق بنك المعلومات الهولندي هو أضيق  من بقية الدول التي تمت .بنك المعلومات

  .سنة/ 30/ه يقتصر على الجرائم التي تستوجب الحبس مدة نّلأ ،الإشارة إليه

   :في النظام اللاتيني -2-الفقرة

، اً يجيز الرجوع إلى اختبارات الـدنا نصاً صريح الفرنسيل المحاكمات الجزائيةلا يتضمن قانون أصو

من القانون 11-16 وبالمقابل فإن المادة . في نطاق الدعوى الجزائية، البصمات الوراثيةومن ثم 

المدني الفرنسي تنص على أنه لا يمكن البحث عن هوية شخص عن طريق بصماته الوراثية إلا في 

يات طبية أو لغايات البحث  أو لغا،بير البحث أو التحقيق  الصادرة بخصوص دعوى قضائيةنطاق تدا

  .40العلمي

 إلا تنفيذاً لتدابير التحقيق الصادرة عن ، في نطاق المسائل المدنية،ولا يمكن البحث عن هذه الهوية

صول على النفقة أو  أو إلى الح،القاضي الناظر في دعوى تهدف إما إلى إثبات رابطة النسب أو نفيها

                                                 
38 - Idem, p.41.                                                                                                                                        
39 - Idem, p. 38.                                                                                                                                        
40  - Voir: Dominique Viriot-Barrial, De l`identification d`une personne par ses empreintes 
genetiques, in le droit de la biologie humaine: Vieux debats-nouveaux enjeux, sous la direction de 
Alain Seriaux, Ellipses, Paris 2000, P.81 et s. 
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 . ويجب في هذه الحال الحصول على رضا الشخص المعني بصورة مسبقة وبشكل صريح.إلغائها

 يجب الحصول  بصورة إذ ،وكذلك الحال عندما يتم تحديد الهوية لغايات طبية أو لغايات البحث العلمي

  .41مسبقة على رضا الشخص المعني

 وقد .ايف مونتان مشكلات عدة بشأن تطبيق هذه المادةوقد أثارت قضية الفنان الفرنسي المشهور 

ستخراج جثة هذا الفنان من قبره من أجل أخذ عينة منها وإجراء أمر القاضي في هذه القضية با

ي بأنها ابنة طبيعية لهذا اختبار للدنا من أجل التأكد من الدعوى التي رفعتها فتاة تدعى أورور تدع

/ 5/ وبالفعل فقد عدلت المادة .سي للتدخل من أجل تعديل هذه المادة مما دفع المشرع الفرن42الفنان،

 من 11-16 المتعلق بالأخلاقيات الحيوية، المادة 6/8/2004 تاريخ 800/2004من القانون رقم 

 بعبارة مفادها أنه لايمكن إجراء أي اختبار للبصمات  منهاها أكملت الفقرة الثانيةنّلأالقانون المدني، 

أثناء حياته في  أجل تحديد هوية شخص ما، ما لم يكن هذا الشخص قد وافق صراحة الوراثية من

كما أنها عدلت الفقرة الثالثة من هذه المادة بحيث أصبحت تنص على . على إجراء مثل ذلك الاختبار

أنه عندما يتم تحديد الهوية لغايات طبية أو لغايات البحث العلمي، يجب الحصول على رضا الشخص 

بار تحديد الهوية، وذلك بعد أن يكون قد أحيط علماً ابةً وبشكل مسبق وصريح لإجراء اختي كتالمعن

ويمكن . ويجب أن يذكر في كتاب الموافقة الغاية من تحديد الهوية. ية منهابطبيعة الاختبار وبالغ

  .للشخص المعني أن يسحب موافقته في أي لحظة ودون الحاجة لأي شكلية

من أجل الحصول على راءات اللجوء  إلى اختبارات الدنا لمادة طريقة وإجولكن لم تبين هذه ا

  .البصمات الوراثية

الرجوع إلى القواعد العامة المنصوص عليها في قانون أصول ، في مثل هذه الحال، يجبومن ثم 

  حيث تجيز هذه القواعد،المحاكمات الجزائية الفرنسي لتحديد طريقة استخدام البصمات الوراثية

  .اللجوء إلى الخبرة الوراثية كغيرها من الأدلة  العلمية من أجل الوصول إلى الحقيقة

  

                                                 
41 - L'article 16_11 du Code civil français déclare que:"L'identification d'une personne par ses 
empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou 
d'instruction diligentées lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche 
scientifique. En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une 
mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'obtention ou la 
suppression de subsides. Le consentement de l'intéressé doit être préalablement et expressément 
recueilli. Lorsque l'identification est effectuée à des fins médicales ou de recherche scientifique, le 
consentement de la personne doit être au préalablement recueilli".                                                                                                                        

 . وما يليها225، المرجع السابق، صـ ...فواز صالح، حجية البصمات الوراثية. د: زيد عن وقائع هذه القضية انظر للم- 42
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بموجب القواعد العامة ـ استناداً إلى مبدأين أساسيين تقوم عليهما ويمكن اللجوء إلى اختبارات الدنا 

لمكرسان في المادة  ا،مبدأ القناعة الوجدانية للقاضيو ،ة الإثباتي مبدأ حر: وهما الإجراءات  الجنائية

  .43 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي427

للمداولة، على رئيس الجلسة   من هذا القانون تنص على أنه قبل رفع 353أضف إلى ذلك أن المادة 

 أن يقرأ على سمع المحلفين الأمر الآتي، والذي يجب أن يعلن بأحرف كبيرة في  الجناياتمحكمة

أن القانون لا يسأل القضاة عن الوسائل التي كونوا :(زاً في غرفة المداولات، وهوالمكان الأكثر برو

بموجبها قناعاتهم، ولا يضع لهم القواعد التي يتبع لها كفاية الأدلة وتمامها، وإنما يطلب منهم أن 

يسألوا أنفسهم في صمت وخشوع، وأن يبحثوا في صدق ضميرهم وإخلاصه، عن الأثر الذي تركته 

والقانون لا يطرح عليهم سوى السؤال الآتي، . سهم الأدلة المقدمة ضد المتهم ووسائل دفاعهفي نف

  ).؟"هل كونتم لأنفسكم قناعة شخصية" الذي هو دعامة واجباتهم، وهو

 فهي دليل مثل بقية الأدلة . لهذين المبدأين ، البصمات الوراثيةومن ثم، ت الدناوتخضع اختبارا

  44. عنها في أي شيء أياً كانت درجة موثوقيتها لا تتميز،القانونية

أثناء مرحلة التحقيق  فيأثناء مرحلة التحري أو في ويمكن اللجوء إلى الخبرة الوراثية سواء 

 وإذا . من القانون المدني  الفرنسي11-16 وهذا ما يستفاد بشكل صريح من نص المادة ،الابتدائي

ب عليهما التقيد ج اللجوء إلى الاختبارات الوراثية فيقرر عضو الضابطة العدلية أو قاضي التحقيق

 والتي تنص على أنه يحق فقط للأشخاص ، من القانون المدني الفرنسي12-16بأحكام المادة 

 ويجب أن يكون هؤلاء .المرخص لهم إجراء اختبارات البصمات الوراثية ضمن شروط معينة

 في ة تم اللجوء إلى اختبارات البصمات الوراثيالأشخاص مسجلين على لائحة الخبراء القضائيين إذا

 ومن ، ومخالفة هذه المادة تؤدي إلى بطلان الإجراءات القانونية المخالفة.نطاق دعوى قضائية

  .45ضمنها اختبار البصمات الوراثية 

                                                 
 من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي على أنه باستثناء الحالات التي ينص عليها القانون، يمكن 427 تنص المادة - 43

  .م القاضي وفقاً لقناعته الوجدانيةإثبات الجرائم بجميع طرائق الإثبات، ويحك
44 - Voir: Vincent Lesclous, Empreintes génétiques et procédures pénales, in Les empreintes 
génétiques en pratique judiciaire, op.cit., p.113.                                                                                
45 - L'article 16-12 du Code civil français (C.civ.fr.) dispose que: "Sont seules habilitées à procéder à 
des identifications par empreintes génétiques les personnes ayant fait l'objet d'un agrément dans des 
conditions fixées par décret en conseil d'Etat. Dans le cadre d'une procédure judiciaire, ces personnes 
doivent, en outre, être inscrites sur une liste d'experts judiciaires".                                                          
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 1989وتجدر الإشارة إلى أن المخابر الفرنسية المعتمدة تجري اختبارات البصمات الوراثية منذ عام 

 في نطاق الدعاوى القضائية اً اختبار40ث نفذت الشرطة العلمية في فرنسا في ذلك العام ما يقارب حي

تحليل ومنذ ذلك الحين هو في تزايد  1200لى  إ1999المدنية والجزائية ووصل الرقم في عام 

  .46مستمر

 مواكبة بقية أما فيما يتعلق بإنشاء سجل آلي للبصمات الوراثية فقد تأخرت فرنسا بعض الوقت عن

 لم تضع هذا السجل موضع التطبيق إلا في عام إذ إنّها مثل هذا السجل اعتمادالدول الغربية في 

200047.  

 بمشروع قانون يهدف إلى إنشاء 1997وتجدر الإشارة إلى أنه لم تتقدم أي حكومة فرنسية حتى عام 

  .48مثل هذا السجل

ينص على إنشاء سجل وطني يحتوي على البصمات  تبنى البرلمان الفرنسي قانوناً 17/6/1998وفي 

  ،الوراثية للمحكوم عليهم في الجرائم الجنسية 

ى قانون أصول المحاكمات   إل54-706 حتى 47-706قد أضاف هذا القانون المواد من و

  .49الجزائية

  وكذلك، على أنه ينشأ سجل وطني مؤتمت  الغاية منه جمع الآثار الوراثية54-706وتنص المادة 

 بهدف 47-706البصمات الوراثية للأشخاص المحكوم عليهم بجريمة من الجرائم المبينة في المادة 

  .50 ويوضع هذا السجل تحت رقابة قاضٍ.تسهيل تحديد هوية مرتكبي الجرائم الجنسية وملاحقتهم

                                                 
  .20فحة  انظر المقال المنشور في مجلة العلوم والمستقبل الفرنسية المرجع السابق ص- 46
 يرى بعض الخبراء أنه لو تم إنشاء السجل الآلي للبصمات الوراثية في وقت مبكر كان من الممكن تجنب وقوع بعض الجرائم  47

 عندما القي القبض أول مرة على المجرم غي جورج الملقب بقاتل الشرق الباريسي، فلو كان هناك 1995الخطيرة  فمثلاً في عام 

انظر .  ام للبصمات الوراثية، كان من الممكن توقع جريمتيه الآخرين، ومن ثم كان يمكن تجنب وقوعهسجل آلي، في ذلك الحين،

  .  وما يليها من هذا البحث7 ص
 باقتراح  قانون أمام الجمعية الوطنية يتعلق بإنشـاء سـجل وطنـي آلـي               1996 تقدم النائب الديغولي آلان مارسو في عام         -48

نه تحديد هوية مرتكبي الجرائم الجنسية المرتكبة ضد الأطفال الأحداث الذين بلغوا الخامسة عشـرة               للبصمات الوراثية، الهدف م   

  .من العمر

  . 16/6/1997 انظر مقالاً منشوراً في جريدة لوموند الفرنسية، العدد الصادر في 
                       .Ph. Rouger, Les empreintes genetiques, op. cit.,  P. 106 et s:   انظر في ذلك- 49

Voir egalement: Marie-Isabelle Malauzat, Le droit face aux pouvoirs des donnees genetiques, Presse 
universitaire d`Aix-Marseille 2000, P. 90 ets.                  

  .16/6/1997 انظر مقالاً منشوراً في جريدة لوموند الفرنسية، العدد الصادر في - 50
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ذيب  أو قتل حدث مع الاغتصاب أو التع، هي القتل العمد47-706والجرائم التي تنص عليها المادة 

  .أو أعمال بربرية

قرائن خطيرة من وجد ضده ابقة بين البصمات الوراثية لشخص تويجيز القانون إجراء المقارنة والمط

 وذلك بناء ،47-706 المنصوص عليها في المادة مدعاء عليه بجريمة  من الجرائشأنها أن تبرر الا

  .ثية في السجلورا وبين البصمات ال،على طلب من قاضي التحقيق أو نائب الجمهورية

 لم يجار القانون الإنكليزي الذي يقضي 1998يتضح مما تقدم أن القانون الفرنسي الصادر في عام 

بأن يتضمن سجل البصمات الوراثية لكل محكوم عليه بعقوبة الحبس بغض النظر عن ماهية الجريمة 

  .وتكييفها

ي حصر نطاق السجل الوطني الفرنسي وقد انتقد بعض الفقهاء الفرنسيين منهج المشرع الفرنسي الذ

 و ذلك لأن هذا التقييد ،للبصمات الوراثية على البطاقات الوراثية للمحكوم عليهم في الجرائم الجنسية

 هذا التقييد خطراً على يعد ، و من جهة أخرى.صاً واضحاً في السجل المذكور من جهةقيشكل ن

ف يكون قاصراً عن الكشف عن مرتكبي بعض  وذلك لأن السجل في حالته الراهنة سو،المجتمع

 وذلك عندما لا يكون للفاعل سوابق في مجال الجرائم ،الجرائم الخطيرة كالقتل والسطو المسلح

  .51الجنسية

 في 18/7/1996صبت في  كارولين ديسكينون التي قتلت بعد أن اغتالإنكليزيةوكانت قضية الفتاة 

هي المحرك الأساس للقانون الفرنسي الذي أنشأ Pleine-Fougères 52وجير الفرنسية مدينة بلين ف

 ،قضيةقد انتقد معظم الفقهاء أسلوب قاضي التحقيق في هذه الف .السجل الوطني للبصمات الوراثية

 وذلك لأن مثل هذا ،التي أجراها على كل البالغين   في تلك المدينةوبصورة خاصة اختبارات الـدنا 

  .حياة الخاصة وحق الإنسان في السلامة البدنيةالإجراء يتعارض مع الحق في ال

/ 2000-413/ أصدرت الحكومة الفرنسية المرسوم رقم 1998وتطبيقاً للقانون الصادر في عام 

  . يبين كيفية تنظيم هذا السجل18/5/2000تاريخ 

اسيم المر(من الجزء الثاني IV من الكتاب XIXقد أضافت المادة الأولى من هذا المرسوم إلى الباب و

السجل الوطني  (:عنوانبمن قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي فصلاً ثانياً ) التنظيمية

  . 53)المؤتمت للبصمات الوراثية و المديرية المركزية لحفظ العينات البيولوجية

                                                 
  .20 انظر المقال المنشور في مجلة العلوم و المستقبل الفرنسية، المرجع السابق، ص- 51
  .وما يليها  من هذا البحث 8 انظر وقائع هذه القضية ص  ،52

  :  العنوان باللغة الفرنسية هو- 53
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 من قانون أصول المحاكمات الجزائية R 53-10 وفقاً لأحكام المادة،والبيانات التي تسجل في السجل

  : هي،15/5/2000 المضافة بموجب المرسوم الصادر في ،لفرنسيةا

 لآثار المادة البيولوجية العائدة ، بواسطة البصمات الوراثية،نتائج اختبارات تحديد الهوية -1

 و التي تم الحصول عليها في نطاق بحث أولي أو تحقيق بشأن جناية أو ،لأشخاص مجهولين

يتعلق بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في  أو بشأن تحقيق تحضيري ،جنحة مشهودة

 .47-706المادة 

 لعينات بيولوجية مأخوذة من ، بواسطة البصمات الوراثية،نتائج اختبارات تحديد الهوية -2

 في ،47-706 أدين بصورة نهائية بجرم من الجرائم المنصوص عليها في المادة ،شخص

 أو تحقيق تحضيري في نطاق ،دةنطاق بحث أولي أو تحقيق بشأن جناية أو جنحة مشهو

 نائب ، حسب الأحوال،بناء على موافقة وذلك R  53-21دعوى منصوص عليها في المادة 

  .54الجمهورية أو النائب العام

                                                                                                              
"Du fichier national automatisé des empreintes génétiques et du service central de préservation des 
prélèvements biologiques" .                                                                                                                       

ثر من مصطلحي  تعني باللغة العربية ملف أو بطاقة، وقد فضلت هنا مصطلح السجل لأنه يوفي بالغرض أكFichierو كلمة 

  .الملف أو البطاقة
  مـن المـادة  1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على أن البيانات المسجلة وفقاً لأحكام البند  R 53_11 تنص المادة  - 54

53_10   R يجب أن تشمل على المعلومات الآتية:  

بختمها بالشمع الأحمر ، تاريخ ومكان ورقـم الخـتم          طبيعة الدعوى ورقم الأساس، الدائرة التي قامت بأخذ العينة، والتي قامت            

بالشمع الأحمر، أسماء الخبراء الذين أجروا الاختبار وتاريخ إجرائه، أجزاء الدنا التي تم تحليلها لتحديد الهوية، المطابقة  التـي                    

  .تمت قبل ذلك مع آثار أخرى مسجلة

  : على المعلومات الآتيةR  12-53ب أن تشمل، وفقاً لأحكام المادة فيجR53-10 من المادة 2أما البيانات المسجلة وفقاً للبند 

 بموجبـه المسـؤول عـن السـجل         ةاسم المحكوم عليه وتاريخ ومكان ولادته ونسبه وجنسه، رقم الإحالة التي أبلغ قاضي النياب             

مكان  وتاريخ ورقم ختم العينـات       بالموافقة على تسجيل البصمة الوراثية للمحكوم عليه، تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية ،              

  .بالشمع الأحمر، اسم الخبراء الذين أجروا التحليل لتحديد الهوية وتاريخ إجرائه، أجزاء الـدناالتي أُجري التحليل عليها

على أنه لا يمكن تنفيذ اختبار تحديد الهوية عن طريق البصمات الوراثية، بالإضـافة إلـى الجـزء                  -R 13-53وتنص  المادة    

ومن ثم  فإن السجل لا يمكن أن يحتوي علـى أي معلومـات              . ابق لتحديد  الجنس، إلا على أجزاء من  الـدنا غير مشفرة           المط

  .تتعلق بالحالة الصحية الحاضرة أو المستقبلية  للمحكوم عليه

 وزير العدل ووزير الداخلية     وتنص الفقرة الثانية من هذه المادة على أنه يتم تحديد عدد أجزاء الـدنا وطبيعتها بقرار صادر عن                

ووزير الدفاع بعد أخذ رأي اللجنة المكلفة باعتماد الخبراء المؤهلين لإجراء اختبارات تحديد الهوية عن طريق البصمات الوراثية                  

 التي يمكن أن ينفذ عليها الاختبـارات  ADN وحدد أجزاء الـ    18/5/2000وقد صدر هذا القرار في      . في نطاق دعوى قضائية   

  .18و3و8و4و11و12و21ادفة إلى تحديد الهوية الوراثية، وهي الأجزاء المحمولة على الصبغيات ذوات الأرقام اله
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 تسجيل نتائج اختبارات تحديد 18/5/2000 تاريخ 2000-413وتجيز المادة الثانية من المرسوم رقم 

 والتي أجريت ،R 53-10ً من المادة 2بين في البندين اً و الم،الهوية عن طريق البصمات الوراثية

 في نطاق الجرائم الجنسية المنصوص عليها في المادة ،قبل دخول المرسوم المشار إليه حيز التنفيذ

 أو في نطاق الجرائم الجنسية المنصوص عليها في ، من قانون أصول المحاكمات الجزائية706-47

 في السجل 1/3/1994 أي قبل ،ن العقوبات في صياغتها القديمة من قانو2-334 إلى 330المواد 

  55.للبصمات الوراثيةالوطني المؤتمت 

 والذي أنشـأ  1998ويبدو أن المشرع الفرنسي تأثر بالانتقادات التي وجهت إلى القانون الصادر عام          

ائم الجنسـية   السجل المذكور من حيث محتواه واقتصاره على البصمات الوراثية للمحكوم عليه بالجر           

لذلك فقد تدخل   .  من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي      47-706المنصوص عليها في المادة     

 وأصدر القانون المتعلق بالأمن اليومي الذي وسع من نطاق السجل بحيث يمكن أن 15/11/2001في 

  .56يشمل البصمات الوراثية لمرتكبي جرائم أخرى تتسم بالخطورة 

وتـنص هـذه   . إلى قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي55-706الجديد المادة   أضاف القانون   

المادة على أن السجل الوطني المؤتمت للبصمات الوراثية يحتوي على الآثار والبصـمات الوراثيـة               

  :الآتيةبخصوص الجرائم 

  . وكذلك إخفاء هذه الجرائم47-706الجرائم الجنسية المنصوص عليها في المادة  -1

                                                                                                              
من قانون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي على أنه إذا لم يكن قد أُجري اختبار تحديد الهويـة عـن                   R 21-53وتنص المادة 

 من القانون نفسه    47-706 بجريمة من الجرائم   المبينة في  المادة            الوراثية لشخص محكوم عليه بشكل نهائي      تطريق البصما 

ويُجرى الاختبار من قبـل خبيـر   . في أثناء البحث الأولي أو التحقيق أو الحكم، يُجرى هذا الاختبار بقرار من نائب الجمهورية               

  . من القانون المدني12-16معتمد وفقاً لأحكام المادة 

وإذا كان الشخص   . لاختبار ضمن مدة ستة أشهر لاحقة لتاريخ اكتساب حكم الإدانة الدرجة القطعية           ويصدر القرار بإجراء  هذا ا     

ينفذ، بسبب إدانته، عقوبة مانعة للحرية، أو عملاً للمنفعة العامة، أو استفاد من وقف تنفيذ مع الوضع تحت الاختبار، أو وضـع                      

ويمكن عند الضـرورة لنائـب      .   أو وقف الاختبار    ةفترة تنفيذ العقوب  تحت نظام إخلاء السبيل المشروط، يُجرى الاختبار خلال         

ويجب أن تختم هذه العينـات بالشـمع        . الجمهورية أن يطلب  من عضو الضابطة العدلية أخذ العينات اللازمة لإجراء الاختبار            

مركزية لحفـظ العينـات البيولوجيـة       وتحفظ العينات، بعد إجراء الاختبار، المختومة بالشمع الأحمر بمعرفة المديرية ال          . الأحمر

  . من قانون أصول المحاكمات الجزائيةR53-20المنصوص عليها في المادة 
  . وما يليها1152، ص 2002 انظر قانون أصول المحاكمات الفرنسي، طبعة داللوز - 55

56 - Voir: LA loi n° 2001_1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité, J.O. N°266, 16 novembre 
2001, p. 18215 et s.                                                                                                                                  
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 وجرائم التعذيب والأعمال البربرية والعنف القصدية       ،مة الاعتداء القصدي على حياة الشخص     جري -2

-222 و 10-222 و 8-222 إلى   1– 222 و   ،5-221 إلى   1-221المنصوص عليها في المواد     

 .من قانون العقوبات) 2و1 (14

ليهـا فـي     المنصوص ع  جرائم السرقة والسلب والإتلاف والتخريب الخطرة بالنسبة للأشخاص و         -3

 مـن قـانون     10– 322 إلـى    7– 322 و   ،7– 312 إلى   3-312 ،11-311إلى  7-311المواد  

 .العقوبات

 . من قانون العقوبات4– 421 إلى 1-421جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد  -4

   57. سنة40أكثر من لمسجلة في سجل البصمات الوراثية ولا يمكن حفظ المعلومات ا

معلومات المدونة التي يحتوي عليها السجل بناء علـى موافقـة المـدير العـام               طلاع على ال  ويتم الا 

 ولكن يحق لقاضي النيابة الذي يشرف علـى السـجل وكـذلك              .للضابطة العدلية في وزارة الداخلية    

طلاع بصـورة دائمـة علـى       وتنظيمه حق الا  لأعضاء اللجنة الذين يساعدونه في مسك هذا السجل         

ير ضروري لممارسة رقابته على السجل، مثـل الأمـر          بضي أن يصدر أي تد    ويمكن لهذا القا   .السجل

. زالة المعلومات التي خزنت بصورة غيـر مشـروعة        إالأمر ب  نسخة منها، أو  بتخزين المعلومات أو    

ويجب عليه ممارسة صلاحيته هذه دون الإضرار بالرقابة التي تمارسها اللجنة الوطنية للمعلوماتيـة              

  . وتعديلاته1978ام قانون المعلوماتية والسجلات والحريات الصادر عام والحريات وفقاً لأحك

ويستطيع موظفو شعبة الشرطة التقنية والعلمية في وزارة الداخلية وأشخاص معهد البحث الجنـائي              

 التابعون لقسم تنفيذ معالجة المعلومات والمؤهلون بصورة         يستطيع  وبصورة خاصة  ،للشرطة الوطنية 

طلاع علـى    البصمات الوراثية في السجل والا      تخزين ناء على طلب السلطة المختصة     وذلك ب  ،قانونية

  .58جراء المطابقة بين البصماتإالبصمات الأخرى المخزنة فيه و 

ولا يشكل السجل الوطني المؤتمت للبصمات الوراثية محلاً لأي ربط أو وصل ولا لأي مطابقة أو 

 يمكن أتمتة المعلومات ،سمية واستثناء من ذلك الاارتباط مع نظام معالجة آلية آخر للمعلومات

                                                 
بالنتائج المنصوص عليها فـي   وتبدأ هذه المدة بالسريان إما بدءاً من تاريخ إجراء اختبار تحديد الهوية، عندما يتعلق الأمر  57-

 2، أو بدءاً من تاريخ اكتساب حكم الإدانة الدرجة القطعية إذا تعلق الأمر بالنتائج المبينة في البند                  R- 53-10 من المادة    1البند  

  .من المادة نفسها، شريطة أن لا تتجاوز هذه المدة عيد ميلاد الثمانين للمحكوم عليه

  .ون أصول المحاكمات الجزائية الفرنسي  من قانR- 53-14انظر المادة 
  .أصول المحاكمات الجزائية الفرنسيقانون  وما يليها من  R- 53-17 انظر المواد - 58
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 ولكن هذه المعالجة المؤتمتة لا يمكن أن .المرسلة إلى المديرية المركزية لحفظ العينات البيولوجية

  .تحتوي على نتائج اختبارات تحديد الهوية عن طريق البصمات الوراثية

  :الخاتمة
 وقد ساعدت منذ ذلك الحين في إلقاء القبض علـى           1984أثبتت البصمات الوراثية وجودها منذ عام       

 وكذلك ساعدت على تبرئة الكثير من المتهمين وأنقذتهم  من الحقنة المميتة أو              ،العديد من المجرمين  

 وأصبحت هذه البصمات وسيلة فعالة من وسائل التحـري والتحقيـق التـي              .من الكرسي الكهربائي  

ومع ذلك فإن هذه الوسيلة لا تحمل الحقيقة في ذاتهـا            ، وكذلك القضاة  ،تستخدمها الشرطة في عملها   

اج  والحقيقة ليست نت.ها انطلاقاً من قرائن وشهادات واستخلاصاتؤهذه الحقيقة يتم بنا   . وبين طياتها 

 فإن البصمات الوراثية ما هي إلا ومن ثم . أياً كانت درجة موثوقيتهاإجراء علمي كالبصمات الوراثية،

 ولا تعفي هـذه     .ت إلى الوسائل الأخرى التي هي تحت تصرف المحققين والقضاء         وسيلة جديدة أضيف  

  .الوسيلة المحققين من اللجوء إلى الوسائل التقليدية في البحث عن الجرائم وكشف الحقيقية

ومنذ اكتشاف البصمات الوراثية يعمل البيولوجيون المختصون بالجزيئيـات علـى تحسـين نتـائج               

دفون من وراء ذلك إلى العمل بأكثر سرعة وإنجاز الاختبارات في وقت قياسي        ويه .البصمات الوراثية 

 وكذلك العمل على عينات صغيرة و دقيقة جداً من أجل الوصول إلى البصمات              ،لا يتجاوز بضع دقائق   

 وهي عبارة عن أجهـزة      ، ففي نيويورك تحاول الشرطة أن تستعين بمخابر نقالة        .الوراثية لأصحابها 

 ومقارنة تلـك    ،يمكن لها أن تحلل عينة بيولوجية في مكان الجريمة في ظرف دقيقتين           صغيرة الحجم   

 وهذا  ،النتيجة مباشرة مع البصمات الوراثية الموجودة في قاعدة البيانات في سجل البصمات الوراثية            

  . دقيقة15الأمر لا يحتاج لأكثر من 

  فماذا يخبئ لنا الغد في هذا المجال بعد؟

  

  

  

  



  فواز صالح                                2007-الأول العدد -23 المجلد –قتصادية والقانونيةمجلة جامعة دمشق للعلوم الا

 

 319 

 المراجع
  : المراجع باللغة العربية-أولاً

ابراهيم صادق الجندي، الطب الشرعي في التحقيقات الجنائية، مركز الدراسات و البحوث في .  د- 1

  .م2000/ه1420أكاديمية نايف العربيةللعلوم الأمنية، الرياض 

ي في القانون   أبو الوفا محمد أبو الوفا إبراهيم، مدى حجية البصمة الوراثية في الإثبات الجنائ            .  د -2

، بحث منشور في أعمال مؤتمر الهندسة الوراثية بين الشريعة والقانون           الإسلاميالوضعي والفقه   

، )2002 مـايو    7-5(المنظم من قبل كلية الشريعة والقانون بجامعة الإمارات العربية المتحـدة            

  . وما يليها692المجلد الثاني صـ 

ية في الإثبات، بحث منشور في أعمال مؤتمر الهندسـة          غنام محمد غنام، دور البصمة الوراث     .  د -3

 والقانون بجامعة الإمارات العربيـة     ةالوراثية بين الشريعة والقانون المنظمة من قبل كلية الشريع        

  .  وما يليها469المجلد الثاني صـ ) 2002 مايو 7-5(المتحدة 

بحث  ،ايا في حالة الكوارث    دور علم طب الأسنان الشرعي في التعرف على الضح         :فواز صالح . د -4

 ،منشور في مجلة الطب الشرعي والعلوم الجنائية الصادرة عن  الرابطة السورية للطب الشرعي             

 السنة ، ومنشور أيضاً في مجلة طب الفم السوري    ، وما يليها  40 ص   ،2001 كانون الأول    3العدد  

  . وما يليها77 ص ،1/2002 العدد ،38

 دراسة قانونية مقارنة، مجلة الشريعة – الوراثية في إثبات النسب فواز صالح، حجية البصمات. د-5

 يونيو - هـ 1424 جامعة الإمارات العربية المتحدة، العدد التاسع عشر، ربيع الثاني –والقانون 

  . وما يليها193م، ص 2003

ة بالقانون   التوقيف المؤقت في القانون الفرنسي في ظل التعديلات الجديدة الصادر          :فواز صالح .  د -6

 العـدد   ، جامعـة الكويـت    – والمنشور في مجلة الحقوق      ،15/6/2000 تاريخ   516-2000رقم  

  . وما يليها 148 طـ ،2002 ديسمبر - هـ 1423 شوال – السنة السادسة والعشرون ،الرابع

  : المراجع باللغة الفرنسية-ثانياً
1- M.Christian CABAL ,La valeur Scientifique de l`utilisation des empreintes genetiques 
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direction de Alain Seriaux, Ellipses, Paris 2000, P.81 et s. 



  في القضايا الجزائية دراسة مقارنةة  دور البصمات الوراثي

 320 

3-Gilbert Hottois et Jean-Noel Missa, Nouvelle encyclopedie de bioethique, De Boeck 
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Knoppers, Bruylant, Bruxelles, 1997, p.227 et s.         
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